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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله           

  ..وصحبه أجمعين 

  ..أيتها الأخوات .. أيها الإخوة 

  ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

ونحن نجتمع في هذا المكان المبارك وبغياب علم من أعـلام           في هذا اليوم    
وأنا .. وصل الحدباء أستاذنا الفاضل الدكتور عمر الطالب رحمة االله تعالى عليه            الم

لى الكـلام بعـض     إلست أهلاً بأن أتحدث عن هذا العالم العظيم ولكن الذي دفعني            
الملاحظات التي تخص علاقتي أولاً بأستاذي الفاضل الدكتور عمر الطالب وما هي            

التي كان يشغلها في هذه المدينة وفـي هـذه          المكانة المرموقة التي كان يحتلها أو       
يجاز فقط فالعمل الأخير الذي قام به       نما أريد الإ  إطالة و الجامعة العريقة ولا أريد الإ    

لى كثير من النقد أو المدح أو القدح وكان اللوم          إالدكتور عمر الطالب عمل تعرض      
 من  يعد والذي   أحياناً يلقى على جامعة الموصل كيف أنها قامت في مثل هذا العمل           

أحسن الأعمال وأكثرها جهداً ومشقة وكان لقائي بالدكتور في أحد الأيام وقال لـي              
تفقنا مع الأستاذ الفاضل الدكتور ذنون الطائي علـى         إأنه يود طبع هذه الموسوعة و     

أن نقوم بهذا العمل الكبير ولكن فوجئنا بأن العمل كله كان بخـط اليـد ويـصعب                 
ن الأشياء ولكن صممنا أنه لابد بعون االله سبحانه وتعـالى أن            القراءة وفيه ما فيه م    

يخرج هذا الجهد الجبار من جامعة الموصل والله الحمد خرج هذا الجهد والكل طبعاً              
خوة وذكروا أنهم منسيون ولم     قرأ ما فيه وفيه بعض الأعلام الذين تفضل بعض الإ         

                                              
 .رئيس جامعة الموصل  *
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ض الأعـلام الآخـرين     يذكرهم المرحوم الدكتور عمر الطالب أو أنه أسهب في بع         
لى ما فيه الخير فمثل هـذا       إعلى نحو واضح ، وكل النقد الحاصل هو بالتأكيد يدفع           

لى إنتقادات ، ووجه الكلام     العمل لابد وأن تشوبه الكثير من المحاذير والكثير من الإ         
سهاب في بعض الشخصيات أو غيـاب       جامعة الموصل على نحو غير طيب في الإ       

ت كان من المفروض أن لا تذكر في هذه الموسوعة وكلما           شخصيات أو ذكر روايا   
وردتني رسالة كنت أراجع هذه الموسوعة وألاحظ ما كتب فيها فلم أرى فيها أيـة               
جناية حتى الذين كتبوا على الدكتور عمر الطالـب عنـدما نـشر أول مجموعـة                

 ـإنتقده  إ على ما أذكر والذي      )الأيامأضاعها ضباب   خمسينات  (قصصية وهي    اداً نتق
خلاص ودون أي تحامـل     إشديداً الدكتور عمر الطالب ، كتب سيرة هذا الفرد بكل           

  .نما أعطاه حقه أو يزيد على ذلك إو
خوة وأنا في هذا المكـان أن الـدكتور عمـر           ولكن الذي يؤسف له أيها الإ     

الطالب لم يمضي على وفاته السنة أو السنتين أو الثلاث سنوات حتى تكون جامعة              
عل ما تفعل بشيوخها مثلما نشر وكيف وصفت جامعة الموصل بالفـساد            الموصل تف 

أو بعض العبارات الجارحة ولكن عندما شرعت بقراءة هـذا المقـال ولاحظـت              
ستشهاد الكاتب بفرويد وغيره من الشخصيات علينا أن نتذكر أولاً وأخيراً أننا فـي              إ

ربعينية أو عمل   دقيقة صمت على روح المرحوم أو الأ      ..  عن وقت دقيقة     فعتكل  
سـألوا لـه    إستغفروا لأخيكم و  إتمثال فالرسول صلى االله تعالى عليه وسلم علّمنا ،          

لى دعائنا له   إالدكتور عمر الطالب في ذمة االله هو بحاجة         ،   يسأل   الآننه  إ ف الشفاعة
يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل االله الظالمين              " 
أما المجاملات والصور الواهية والعبارات السائبة فهـي لا         " . يفعل االله ما يشاء     و

 من جوع والحمد الله عندما قرأنا وعرفنا من يكتب مثل هذا علمنـا              تسمنتغني ولا   
  .. ذلك 

 مرءٍ من دهره ما تعود    إلكل  
  

       وكل إناء للذي فيه ينـضح 
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ا نقول أولاً وأخيراً الدعاء     نمإفنحن لا نقلل من مكانة الدكتور عمر الطالب و        
ن شاء االله صدقةً جارية تنفعه فـي آخرتـه فياأيهـا            إكل الدعاء له أن يكون عمله       

خوة الكرام جامعة الموصل وللأسف الشديد قد تلام وتهدم بأقلام أبنائهـا ولـيس              الإ
بأقلام الغير فماذا نفعل هذه السنة ودعنا عمر الطالب وودعنا قصي وودعنا الدكتور             

أن نعمل نـسمع    علينا   الدين وعبد المنعم رشاد وغيرهم من الأعلام كل الذي           محي
ماذا قدمت الموصل لعلماءها    . من أجل أبحاثهم ونستذكرهم في كل وقت وكل مكان          

أمثال عبد الحق فاضل وأكرم فاضل وأحمد الـصوفي وعبـد الباسـط والـدكتور               
 جامعة الموصل أنها تفتـك  الجومرد ماذا قدمت حتى خلال هذه الفترة القصيرة تلام    

فنحن نقول وفي هذا المجمع الطيب وبحضوركم جميعاً جامعة الموصل          ! بشيوخها ؟ 
وبمؤازرة منكم  . تستمد قوتها من االله سبحانه وتعالى وبعون من االله سبحانه وتعالى            

الذي يؤسف عندما يخاطبني بعض الأساتذة وهم الذين كانوا وراء هذا الدافع لأمور             
على رئيس الجامعة الأول محمود الجليلي أو علـى         . ارتها حول ما كتب     ثإيودون  

فياأيهـا  . سمعي يا جارة    إليك عني و  إالدكتور محمد المشاط فهم في ذلك لهم غاية         
خوة الكرام يؤسفني أن يكون حديثي هذا اليوم على مثل هـذه الأمـور ونحـن                الإ

ة الموصل وبحضوركم أنتم    بالتأكيد سوف لن نرد على أي منهم لأننا نعلم أن جامع          
الجامعـة لا تتمثـل     . أنتم أهلاً للعلم وأهلاً للدفاع عن هذه الجامعة         . أيها الأكارم   

نما تتمثل بتراثها وعلمها وأدبها وأعمالهـا الطيبـة نـدعو االله            إبشخصيات معينة و  
سبحانه وتعالى أن يرحم المرحوم الدكتور عمر الطالب وأن يجعل عملـه صـدقةً              

  .تنفعه في آخرته والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته جاريةً له 
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أن لقاءنا اليوم ليس ككل اللقاءات العلمية والثقافيـة التـي           مما لا شك فيه     
  .إعتاد مركزنا إقامتها بصحبتكم ومشاركتكم العلمية الثرة 

 اليوم لنستذكر علماً من أعلام مدينـة الموصـل والعـراق الأدبيـة              نلتقي
والأكاديمية الذي إختطفته يد المنون على حين غرة وبأجله المحتـوم ، ذلـك هـو                

ناقد والأستاذ والأكاديمي الدكتور عمر الطالب الحاضر الغائـب غـاب           الأديب وال 
ياأيتها النفس المطمئنة إرجعـي إلـى ربـك         : "لملاقاة رب كريم مصداقاً له تعالى       

، وحاضراً بعلمه وإمتداده مـن      " راضيةً مرضية فإدخلي في عبادي وإدخلي جنتي      
ن علمه ، ويـسيرون علـى       تلامذته الذين غدوا أساتذة يختطون مناهجه وينهلون م       

دربه ، وحاضراً أيضاً بغزارة مؤلفاته ومئات من المقالات والبحوث العلميـة فـي              
وقد إكتحلت عيناه قبل وفاتـه بـآخر إصـداراته          . الأدب والفن والتأريخ والتراث     

التي تبنى طبعها ونـشرها مركـز       ) موسوعة أعلام الموصل في القرن العشرين     (
يع من قبل السيد رئيس الجامعة إكراماً لمنزلة الدكتور         دراسات الموصل بدعم وتشج   

عمر الطالب العلمية ولأهمية موسوعته تلك الموسوعة المعبرة عـن جهـد وفيـر              
  . وصبر وجلد كبيرين ، وجاءت بمثابة ذاكرة مدينة الموصل الحية 

لقد كان الطالب مهووساً بالكتابة والتأليف شغوفاً بمدينة الموصـل وآدابهـا           
وتأريخها وتراثها وبالرغم مما نشره من مؤلفات ومقالات ، فقد أخبرني بـأن             وفنها  

لديه ما يربو عن الثلاثين مخطوطاً عن الموصل يؤرخ للحياة الفكريـة والثقافيـة              
  ) . نتمنى أن تظهر إلى النور في يوم من الأيام(والفنية فيها 

                                              
  .مركز دراسات الموصلمدير / أستاذ مساعد  *
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  ..أيها السادة والسيدات 

لراحل لوجود من سيتولى ذلـك وهـم        سوف لن أتحدث عن مناقب الفقيد ا        
  .تلامذته وزملاءه وأصدقاءه 

غير أنني أقول وبكل صدق كان الراحل مثالاً للعـالم والباحـث المجـدد              
والمجتهد في جل انشطة مركزنا وبخاصة في الندوات والمؤتمرات التـي عقـدت             

علميـة فـي    سواءاً منها الأدبية أم التأريخية أو التراثية ، فضلاً عن إستـشاراته ال            
  .البحوث والمقالات المنشورة في مجلات المركز وأنشطته المختلفة 

كان رحمه االله ودوداً تعلو الإبتسامة محياه هادئاً رصيناً مقتضباً في كلامـه             
  .محباً لمدينته وعارفاً لبيوتاتها وشخصياتها فبقي وفياً لمدينته وأهلها 

نتـسباً لمركـز دراسـات    ويحق لنا القول أن الدكتور عمر الطالب يعـد م        
الموصل من خلال كل تلك المشاركات العلمية والفكرية والأدبية منذ تأسيس المركز            
في أوائل تسعينات القرن الماضي وحتى أخريات أيامه ، وأن تأبينه من قبل مركز              
دراسات الموصل وبرعاية كريمة من لدن الأستاذ الدكتور أبي سعيد الـديوه جـي              

ما يحتمه الواجب الأخلاقي والمعرفي لعلم من أعلام الفكر في          رئيس الجامعة ، هو     
العراق وأستاذاً أكاديمياً أفنى عمره في خدمة جامعتنا العريقة تدريساً وإشرافاً علمياً            

  . وتأليفاً فسيبقى دوماً هو الحاضر الغائب بيننا 
وها نحن نرد له جزءاً من ذلك العرفان بهذا الإستذكار متذرعين للبـاري             

  .عز وجل أن يدخله فسيح جناته وإنا الله وإنا إليه راجعون 
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  الحمد الله رب العالمين

  والصلاة والسلام على سيدنا خاتم المرسلين

  :                                                     السلام عليكم ورحمة االله وبركاته...ضلسادتي الأفا

تزخر جامعة الموصل بمن يختارهم االله سبحانه من منتسبيها فيكونوا غذاء           
طيب لطلبتها حيث يزرعون ويحصدون ويقدمون لطلبـتهم غـذاء طيـب نافعـاً              

ميل ولا مدحاً ولا شكوراً ولا من يشيد مطعـم          وهم بهذا لا ينتظرون رداً للج     .جميلاً
  . عطاؤهم القيم الجميل

لكن للجامعة وطلبتها أن تحفظ لهؤلاء الأساتذة الكرام حقهم بعدما اسـتفادوا            
من هذا الغذاء قوة وصحة ورفاهية ولأن النفس جبلت على حب من أحـسن إليهـا                

لا يشكر االله فقد أوجدت     ولأن الرسول الكريم عليه السلام يقول من لا يشكر الناس           
التكريم هذا الحق الغائب عندما ننشغل بلقمـة        .الأعراف والتقاليد ما يسمى بالتكريم    

العيش حيناً أو نقع تحت المصائب والنكب حيناً آخر ولكن أيا كانت الظروف لا بد               
من رد الجميل وتكريم هؤلاء وخاصة ممن هم في الهزيع الأخير من حياتهم لكـي               

  .ته أيديهم وتكريم واستذكار من غيبهم الموت رحلوا عنايروا ما صنع
هناك من قدم في مجال العلم وهناك من قدم في مجال البناء والعمـران أو               
في مجالات أخرى ولكن هناك فئة قليلة قدمت ولا زالت تقدم في مجال صنع وبناء               

ستقبل حيـاة   الإنسان نعم أساتذة الجامعة أو لنقل الغالبية منهم يصنعون الإنسان وم          

                                              
 .عميد كلية الآداب / أستاذ مساعد  *
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هؤلاء يجب أن نحملهم  على أكف الشكر ونجعـل رايـات العرفـان              .عمله المهني 
  . ترفرف على أكتافهم

ومن هؤلاء من اجتمعنا لأجله الأستاذ الدكتور عمر الطالب يرحمه االله الذي            
غيبه الموت بأجله المحتوم بعدما يزيد من نصف قرن من العطاء الأدبـي الثقـافي               

خصية المعروفة الفريدة المثيرة للجدل والتي كانت ولعقود طويلة         والتربوي هذه الش  
جزءاً من المشهد الأكاديمي والإبداعي لجامعة الموصل ولمدينتها يدرس وينـاقش           

  .ويبحث ويؤلف ويمد يد العون والمحبة لطلبته وللباحثين حتى أيامه الأخيرة 
ير مـن   ار وأهلاً خ  نسأل االله أن يتقبل منه وأن يرزقه داراً خير من هذه الد           

  . السلام عليكم ورحمة االله وبركاتهو ن يجزيه خير الجزاءأأهله و
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كادت تكون نصيحة قدرية،تلك النصيحة العمرية في مقهى بالدواسة عـام           
بدل دراسة الأدب بدراسة اللغة،لحاجة قسم اللغة العربية الوليـد فـي   ،إن است ١٠٦٩

كلية الآداب إلى هذه الدراسة،فامتثلت وسافرت إلى القاهرة وانتقلت مـن المرحـوم         
ويئست من الإجازة الدراسـية     .لطفي عبد البديع إلى المرحوم رمضان عبد التواب       

 التواب يسأل عن طالبـه      فارتحلت مدرساً إلى الجزائر وظل المرحوم رمضان عبد       
وقبل ذلك توزع عامان من التسكع بين مجـرات الحلـم           ..العراقي الذي لا يراجعه   

وكؤوس الرغبة المختنقة،بين مقاهي الدواسة والمنتدى العمري ضحى الجمعة مـن           
كل أسبوع،عامان وحزيران الخيبـة يظلـل مـآقي سـرب مـن مثقفـي التيـه                 

  .)الهزيمة الفردية والجمعية(والهزيمة
وأمواج التجديد المتدفقة،وبالونات الثقافة القزحية تخطف الأبصار والأقلام،        
وينحاز إلى الغرق الجميل أديب فآخر،وتزدحم كراسي غرفة استقبال عمر الطالـب            

لتشايكوفــسكي،اوكورساكوف (ضــحى الجمعــة يبــدأ الطقــس بغــذاء روحــي
وصار )التفاح(ه فاصل   أو غيرهم من عمالقة الموسيقى الكلاسيكية،يلي     )اوخاجادوريان

،والجمع مـدجج بالقـصص     )تشايكوفسكي(الشاعر الصعلوك هاشم احمد قاسم يكنيه     
والقصائد والملاحـظ النقديـة الفوارة،وتـستمر الجلـسات،ويتكافل مثقفـو التيـه             

صـعلكة  ...والهزيمة،مكافآت النشر تنفق على جلسات السمر والسفرات والـولائم        
ع قصصية وشعرية،وتكتمل فـي جلـسات عمريـة         ثقافية رائعة تولد أثناءها مجامي    

                                              
 .كلية التربية الأساسية / قسم اللغة العربية رئيس / أستاذ مساعد  *
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وترفع أمام النـدوة العمريـة الوليـدة        . مسائية نشاهد فيها ما يصلنا من أفلام نادرة       
علامة خطر،تحظر اللقاءات الأدبية توأد العطاءات في أبان تفتحها،فـالوعي الـذي            
تنضحة الكلمة سلاح تتنافسة السلطات في كل الأوقات،والـصراع بـين الـسلطة             

لمثقفين قديم،ينتصر فيه السلطة غالباً وانفرط العقد،كان عمر مهزوزاً وهو يعتذر           وا
ولمن يعـرف أسـماء المجموعـة       (لقد اتهموني بإدارة خلية سياسية،    :من المجموعة 

تشكل له هذه   )متنوعة المشارب والمذاهب من مستقلين ومهزومين فكرياً أو سياسياً          
في نخاع الثقافة والإبداع سهل على طفـح        وحين توغلت   ..التهمة مفارقة فاقعة مرة   

وقليل من جند الثقافة من     . الفكر،وزبد المناهج الوافدة أن تحتاج قلعة الثقافة العربية       
صمد واستعصم بالجذور،وكانت التيارات من قبل قد لعبت بنا،وبعمر من قبلنـا،فهو      

لنفـسي،وتأثر  أكبرنا سناً،أخذه التيار كمعظمنا يساراً ووسـطاً ويميناً،فمـال إلـى ا           
بالواقعية الاشتراكية والوجودية،وحين درس في المغرب تبنى ما شاع مـن مـنهج             

حين عاد في كليتـي الآداب ثـم التربيـة،وما زالـت شـجرة              -بذر بذرته -بنيوي
  .الحداثويات تنمو وتثمر في حياته وبعد رحيله ورداً وحسكا

 وأكاديميـاً   واختلف الدارسون والتدريسيون والأدباء في أمر عمـر باحثـاً         
إلا برجل غيـر عادي،وكـذلك كـان        -قديماً وحديثاً -وناقداً وأدبياً ولا ينشغل الناس    

ضمن مواهبه العديدة،فراج فنان وخياله،في قصصه وفي الواقـع         -عمر،كان يمتلك 
ولكن مما لا يختلف فيه الجميع أنه ترك وإلى أمد بعيد بصمته على طلبته وعلـى                 

ن تدريسياً بارعاً يحـسن إدارة طلابـه،وحفزهم،وخلق        جامعته أما أنا فاشهد أنه كا     
  .   المنافسة بينهم،ودفعهم في مجالي الإبداع

كانت جلسات مقاهي دجلة المسائية قبل سفره المغربي وبعده بديلاً نخبويـاً            
المفاتيح إلى قلب عمر فيتدفق     -للندوة العمرية الفقيدة،وكان الصحب يعرفون الأسئلة     

معاركه الثقافية والأدبية،بل والمرينيـة داخـل الكليـة         :ثيرةمرتجلاً قصة حياته الأ   
وخارجها،معارك تتلبس فيها الذات العمرية بالقيم الجديدة والقيم الجديدة بالذات حتى           
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تظنهما شيئاً واحداً،وأصبح الصحب يعرفون كل صـغيرة وكبيـرة عـن جبهتـي              
 وكرهوا أُناساً لم    الصراع وما حولها،ويستلذون استعادة بعض فصولها وربما أحبوا       

  . يسبق لهم بهم لقاء
أن يـصبح أكاديميـاً     -أن يمزق خيوط شرنقة الذات الحريرية     -عمره-كافح

وأنى له أن يفلت من أشعة جوهرة الذات،والفنان فيه يكاد          -محضاً،كباقي الأكاديميين 
يطغى على الأكاديمي سأل نبع نتاجه غزيراً مالئـاً شـعاب الأدب وتـاريخ الأدب               

ب والمناهج والمصطلح والقصة ونقدها الشعر،بل والفن مـسرحاً وسـينما           والمذاه
وموسيقى وغناء وتراجم فنانين وفنانات،وكانت موسوعته لأعلام الموصـل قبيـل           
الختام مرآة لنزوعه الموسوعي الشامل،ولصراع الفنان والأكاديمي في داخله مزاجاً          

  .وعلماً خيالاً وواقعاً
  :يرة عمر العلمية والأدبيةوينهض سؤال يحاول تلخيص مس

أبا مكان الموهوبين أن يحفروا في ميدان اختصاصهم عميقـاً،في الوقـت الـذي              " 
لقد حاول عمر وضرب لنـا المثـل         يمتدون أفقياً،فيغطون مساحات المعرفة والفن؟    

   :فمن شاء فليقتد،ومن شاء فليفد من الدرس الكبير أما بعد
قتلع من الحديقة العمرية ما نما فيهـا        عمر ي :  فإننا بحاجة الآن إلى عمرين    

وعمر آخ يمد    من غل وشوك ويزرع في مساحاتها المقلوعة ورداً وأشجاراً مثمرةً         
بمـدد تأصـيلي   -بعـد الحداثـة  -الحداثة العمرية،ونباتها المستحدثان والمستوردات  

ضروري،يغذوهن بشمس الشرق،ونبض الإسلام،وتراث العربية كي تتكافـأ كفتـاً          
 أقسامنا العلمية الجامعية،وإن كان لا بد من حرية تجريب،فليعتنق حقول           الميزان،في

الصحافة الأدبية،ومقاهي الأدب ومنتدياته ابتداء،لتصل التجارب إلى جامعاتنا أكثـر          
نقاء واتزاناً،فتنتقي أقسامنا العلمية برصانتها المعهودة،منها ما هو أصـلب ملامـح            

  .وانفع للناس
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كل غيوم الخوف والفراق،    ب  آخر يهوى في سماء العراق الملبد      نجم موصلي 

م يعتبره  نجم إحتضن بين ضلوعه آفاق بلاد ليمتد عمرها إلى ملايين المجرات ، نج            
الموصليون الباب الثامن لمدينتهم وكم حاولنا مراراً أن ندق جرس هذا الباب الـذي              

عقديه السابع والثامن فإنكفأنا وإنكفأت آمالنا حينما سـبقتنا يـد           تراوحت دقاته بين    
  .القدر التي لم تمهله ليتخطى عقده الثامن 

 محمـد   )عمـر ( زفرت الموصل هذا الوليد الذي إسـمه         ١٩٣١في العام   
الطالب ، ونشأ بين ربوع هذه المدينة الخضراء الذي يحلم كل من رضـع حليبهـا                

  .وإستنشق هواءها وغمس ركبتيه بدجلتها أن تعود إليها ولو لحظة من الزمن 
وترعرع كما يترعرع العراقيون في هذا البلد الخـصب والـذي رحلـت             

  .خصوبته من سنيات 
لتحثهـا  ) الجوسق(وليدة الخطى من    أتذكر تلك القامة الفرعاء وهي تنحدر       

الذي يعتبره الموصليون منعطفـاً تأريخيـاً       ) الجسر العتيق (إلى  ) الدواسة(متجاوزاً  
لتتجه إلى الغابات وعندئذ ستلتقي مع أصدقاء ربما رحلـوا آلاف    وتراثياً في حياتهم    

أو نسوك أو تناسوا وجهك الكستنائي في مقهى عجوز على الضفة اليـسرى مـن               
وبعد ساعتين وربع الساعة تنظر إلى ساعتك لتنهض وتعود إلى بيتك الجميل            دجلة  

إعذرني أيها الراحل فأنا لا استطيع أن أبدأ برسالتك لأنني أخشى من            . بنفس السكة   
  .الختام 

                                              
 .تحاد الأدباء والكتاب في نينوى رئيس إ *
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فمنذ أن كنت تدرس مادة الإقتصاد في الإعدادية الشرقية في ستينات القرن            
إلى أن حصلت على    ) شهاب ومحمود يونس  ذنون  (المنصرم ومع أساتذة أذكر منهم      

البكالوريوس في القانون والأدب العربي ، إلى أن أكملت دراسة الماجستير           شهادتي  
والدكتوراه في الأدب العربي في بلاد أوربية ، إلى أن عدت إلى وطنك الأم لتمكل               
مشوارك في جامعة الموصل كلية التربية إلى لحظة رحيلك غير المفاجئ فهذا عمر             
ليس بوسعي أن ألم به وأسترسل لأرضي طلابك العشرات الذين منحتهم شـهادات             

  .عليا وأصبحوا يواصلون المسيرة في خدمة العراق 
أجلس الآن في غرفتي المتواضعة أمام مكتبة متواضعة وأمـامي إنجـازك            

الذي ظهر إلى النور قبل أن      ) موسوعة أعلام الموصل في القرن العشرين     (الأخير  
أجلس وقد سقطت دمعتان من مقلتي اللتين لم تعـد          . ر عينك بعشرة أيام     ينطفئ نو 

تحسنا ذرف الدموع ليس لأنك خلدتني كما خلدت أكابر الموصليين في هذا المنجز             
التأريخي فدمعة سقطت لفراقك ودمعة سقطت لا تتألم نستمتع معك في تصفح هـذا              

 إعذرني   في هذا الإنجاز   الإنجاز سقطت الدمعتان على أعلام الموصل وحفرت ندباً       
    .على الإطالة وسامحني على العجلة وإنا الله وإنا إليه راجعون 
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دكتور عمر محمد مصطفى الطالب يجد أنه ولد في         من يقرأ سفر الأستاذ ال    
 م وتخرج من مدارسها، ثم حصل على شهادات الحقوق          ١٩٣٢مدينة الموصل سنة    

 في دراسات مـسائية وصـباحية،       ١٩٥٤ودار المعلمين العالية وكلية التجارة سنة       
وعاد مدرسا إلى الموصل يدرس الاقتصاد والعربية والتربية الدينية في مدارسـها،            

 عن  ١٩٦٥م حصل على شهادة الماجستير في جامعة عين شمس في القاهرة سنة             ث
، ثـم   )القصة القصيرة في العراق بعد الحرب العالمية الثانية        (ـرسالته الموسومة ب  

 ـ   أطروحتـه  عن   ١٩٦٧حصل على شهادة الدكتوراه سنة       الفـن   (ـ الموسـومة ب
قسم اللغة العربية   وشغل منصب رئيس    ) القصصي في العراق، الرواية والمسرحية    

 والإدارة ودرس فـي كليتـي البنـات         ١٩٧٤ _ ١٩٦٨في كلية الآداب بين عامي      
ن ـ ومسؤولا ع  ١٩٨٠ _ ١٩٧٧ون للسنوات   ـوالاقتصاد وأصبح رئيسا لفرع الفن    

 وعاد رئيسا لقسم اللغة العربية فـي كليتـي الآداب           ١٩٨٢-١٩٧٧مجلة الموصل   
 الأول  الأسـتاذ يز ثلاث مرات وعلى لقـب        المتم الأستاذوالتربية ، حاز على وسام      

 ١٩٩٥) اليونسكو( المتميز في الوطن العربي      والأستاذ ١٩٩٥لجامعة الموصل سنة    
 أطروحـة  وقد أشرف على أكثر من مائـة  ١٩٩٨ عام )أ(ومنح وسام عالم بدرجة    

ثلاثمائـة بحـث    ) ٣٠٠(دكتوراه ورسالة ماجستير في العراق والمغـرب ونـشر          
 والإبداع ونشر دراسات عديدة في النقد والأدب        ، ألف مقال نقدي   أكاديمي وأكثر من  

القصصي في العراق والعالم العربي وخارجهما وكان آخر ما نشر مـن مؤلفاتـه              
صدرت عن مركز دراسات الموصل     ) موسوعة أعلام الموصل في القرن العشرين     (

                                              
 .كلية الآداب / قسم اللغة العربية  *
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لمذكورين في  في جامعة الموصل وأثارت جدلا كثيرا بين أوساط المثقفين والأعلام ا          
على أن رضا الناس غاية لا تدرك ومؤلف        . الموسوعة وذويهم بين الرفض والقبول    

الأعلام أشبه بعالم الأنساب لا يرضى عنه أحد وعلى الرغم من ذلك فإنه أورد عن               
بعض الأعلام  في أقل من سطر من الكلام فكيف صار ذلك العلم بـذلك الـسطر                 

  !.علما؟
ر عمر محمد مصطفى الطالب على أية حال لا الحديث عن الأستاذ الدكتو

 ولا يمكن إجماله في صفحات لكن تلمذتي على يديه في الدراسة إيجازهيمكن 
اه في مسيرته العلمية هو  تمكنني من القول بأن أروع ما أد١٩٧٤-١٩٧٠الأولية 

المحاضرة، ولا سيما عنصري الجذب والتشويق فيها في أيام الربيع ومقتربات 
 وإذ يغفو الطلبة على أصوات المحاضرين الرتيبة يجيء صوت عمر الصيف ،

ملونا حادا غاضبا حينا وهادئا حينا ثم ما يلبث أن يبث فيه شحنة من المرح عبر 
سخريته اللاذعة من فكرة ما أو نص شعري ركيك، وما أن تنتهي شحنة المرح، 

جب، وقد تثير حتى تأتي شحنة من تيار إعجاب يثير في المتلقي الدهشة والتع
المحاضرة إعجاب طلبة واستنكار آخرين، وبرم بعضهم، لكنهم جميعا لا يتمكنون 
من الشرود إلى خارج موضوع المحاضرة لأن عيون عمر تراقب عيونهم وتقرأ 

  .من منهم انزلق إلى خارج زمن المحاضرة، إلى زمن الهروب أو إلى زمن الحلم
الإلقاء للشعر وللمعلومة وللنثر  بجمال )العمرية(لقد تميزت المحاضرات 

فكان يجمع من خصائص المحاضر الممتاز القدرة على التمثيل فهو ممثل بارع 
بالصوت والحركة والإشارة وهو بعد ذلك مثقف متنوع الثقافة لا عيب في 

 أيسأل سؤاله :محاضراته سوى إشاعة الخوف من السؤال فالطالب يفكر مائة مرة
  .لى مضض أم يسكت عنه ع؟للأستاذ

ومن يلاحظ حياة عمر الطالب بدقة يجد أنها حياة قد سيطر عليها المـوت              
منذ أمد بعيد فبعد فقد والده في سنواته الست شب طالبا يقرأ ويدرس، ولكنـه ظـل                
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مطاردا دوما بشبح الموت، المتمثل بمرض القلب الذي انتابه مبكرا وشفعه ارتفـاع             
، فكان الموت يسكنه خوفا لا يدري كيف        متزايد في ضغط الدم ولحقه داء السكري        

قال لي مرة وهـو     . خرتهمآ العميق بحتميته إلى الأمل ب     الإيمانيفر منه فرار ذوي     
 بحال لو أن أحدهم وجه مسدسا إلى رأسي لا          الآنلقد صرت   : " يداري هذا الشعور  

          محتقن هل نسيت حبة     أبالي أضغط على الزناد أم لا؟ فقلت له ممازحا وجهك محمر 
لا تبالي أضغط   : ضغط الدم؟ فهرع إلى مرآة في غرفة سكرتيرته لينظر فيها، فقلت          

وعندها ضحكنا وضحك عمر حتى خشيت عليه مـن الـسكتة           ! على الزناد أم لا؟   
وظل شبح الموت يطارده ولا سيما بعد وفاة والدته إذ بقي وحيدا في ذلـك               . القلبية

 لجأ عمر إلى علاج وحدته تلـك        ؟ه الليل البيت الواسع الكبير فماذا يفعل إذا جن علي       
وخوفه من الموت إلى تلميذه وصديقه بكر عاصي المشهداني الذي كان آنذاك بسن             
ابن من أبناء عمر لو كان له زوجة وأبناء فملأ عليه بيته إذ كان طيب القلب شجاعا                 

عاش في بيته وتزوج وتربى أبناؤه في بيت عمـر أحفـادا لا             ) طيب المعشر (فكها
لكن لعمر حسابات وللموت حسابات أخـرى فمـا أن          ) بابا عمر (دونه إلا بقولهم    ينا

! حتى أطبق جفنيه بين يدي عمـر      ) كيوم ولدته أمه  (عاد بكر من أداء فريضة الحج       
ها قد ذهب درعه الحصين الذي يـدفع بـه شـبح            ! بعد ساعة من عودته من الحج     

  ).بابا عمر(ء بكر في بيت ثانية وبقي أبنا الموت وعاد الخوف ليسكن في نفس عمر
عاصرت الأستاذ الدكتور عمر الطالب ثلاث سنوات مقررا لقـسم اللغـة            
العربية إذ كان رئيس القسم فتعلمت منه الكثير إذ كان يتابع نظافة غرف الأسـاتذة               
فيمسح بإصبعه سطح مكاتبهم ويطلب منهم مناداة الفراش لمسحها، وكـان يرقـب             

: " ويذكر من تأخر منهم عنها ولو لدقيقة واحدة بقوله        محاضراتهم في وقتها المحدد     
وكان يتسمع محاضراتهم أوقات فراغه ويزود      " أبو فلان عندك درس في قاعة كذا        

الطلبة النابهين بالكتب والمصادر للإفادة منها ولطرح الأسئلة على أساتذتهم لتحريك           
صلها إلا جدار خشبي    الدرس وكانت غرفة رئاسة القسم ملاصقة للقاعة الثامنة لا يف         
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: يسمح بوصول صوت المحاضر إليه وكان يوصيني عند تنظيم جدول المحاضرات          
لابد أن يكون لكل تدريسي في هذه القاعة نصيب ولو لساعة واحدة، وأذكر أن أكثر               

  .المراجعات لتغيير قاعدة الدرس كانت للخلاص من هذه القاعة
كلية حول علاقتهم بالقسم وكان ثمة استبيان يوزع على المتخرجين من ال

علمهم وأفادوا   أو؟ من الأساتذة قد أثر فيهموالأساتذة والعمادة واتحاد الطلبة وأي
منه فكان الطلبة يكتبون ملاحظات سلبية عن أحد الأساتذة وعندها يحرص الدكتور 
عمر على أن يرى ذلك الأستاذ تلك الملاحظة بطريقة لبقة فيطلب منه أن يساعده 

غ محتويات تلك الاستمارات وعندما تأتي الملاحظة المقصودة يعلق عليها في تفري
. لا. فهل رضي الطلبة عن عمر الطالب؟ نعم!) .انظر عقول الطلبة: (عمر بقوله

 وبين هذا وذاك درجات متفاوتات وكذلك شأن والرضاإنهم جميعا بين الرفض 
ولا ) بوليسية(ا إدارة ـأنهالأساتذة الذين عملوا معه فمنهم من وصف إدارته للقسم ب

سيما أولئك الذين يضيعون على الطلبة فرصة العلم بالأحاديث الشخصية التي لا 
علاقة لها بالعلم وموضوع المحاضر أو من لا قدرة لهم على ضبط الطلبة وجو 

  .الدرس
والحق أن هذا شأن الفنان فهو مشاكس بفنه وطبعه يرضى فيرى سعادة 

لقد تركت ! لسعيدة سعيدا ويغضب فيرى ما تشاء أن تقولالكون كله في لحظاته ا
 تأثيرا كبيرا في نفوس طلبته ومما تركته في نفسي قدرته على )العمرية(المحاضرة 

أداء محاضرة مشوقة نافعة غنية بما حولها وعزفت عن قسوته في السخرية من 
؟ فقال إن أفضل لم تسخر من إجابات الطلبة: آراء الطلبة وإجاباتهم وقد قلت له يوما

ولم يكن يدري أنها سخرية يسحبها . أسلوب لمحو الفكرة الخاطئة السخرية منها
  .الطالب على نفسه وأنها ذنب لا يغتفره الطالب لعمر

كل فرسان قسم اللغة العربية على صهوات جيادهم يصولون ويجولون فمن 
محمد حسين : لالخبب يقفز فارسهم  إلى غرفة في قطار الرحيل مثلما فعل من قب
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والدكتور جليل رشيد فالح والدكتور سالم حميد نجم، والدكتور خلف حسن الحديدي 
والدكتور محمد سعيد الحافظ والدكتور حازم طه مجيد والدكتور حازم عبد االله 

والدكتور والدكتورة مناهل فخر الدين فليح والدكتور محمد قاسم مصطفى خضر 
وتبعهم الدكتور عمر محمد  عبد الرحمن  والدكتور طالبكاصد ياسر الزيدي

ليست المشكلة في غرفة القطار، بل في النافذة التي يطل منها . مصطفى الطالب
 أم ؟أتراها تطل على النعيم والنخيل والأعناب والطلح المنضود. القافز إلى القطار

في تراها تطل على الجحيم والغساق والحميم والغسلين؟ عسى االله أن يجعل أساتذتي 
  .غرف تطل على النعيم حتى ينتهي زمن البرزخ

 أيها الأحبة قد رحل اليوم عمر وغدا نحن راحلون فماذا نريد أن يكتب عنا
تحية لأساتذتي في الخالدين من ! غدا من بعدنا؟ فلنفعله الآن قبل ركوب القطار

  .رحل ومن ينتظر الرحيل وما تزال المحاضرة مستمرة
  كوكبنجوم سماء  كلما خر منها

  

  كوكب الليلٍبدا ساطعا في ظلمةِ 
  

  
  
  

    
 



 

    
  

)٢٤( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRSHO@kuŠ@QTRY@çO@le@RPPX@â@ @

@bÔîìßNNÚ†ìÜ©ë@Ùmbî¨@ @
                                                             †N‡¼c@ŠbàÇŠbÐ—Ûa@*  

@ @
ولطالما أنصتت لوجع الكمانات،وأنت تفتش عن فكرة تدوزن بها نـسقاً           ...

 ـ    فارقت أصابعك،ولقمصانك اللامعة في ليل      التي ما )مسبحة(من طلاب مشدودين لل
  !!ملابس المعلمين الماشين في رتل واحد ثابت منذ التعيين حتى التقاعد

  وكنت تنصت لهسهسة ضوع حنان العود،لتقسو على المنصتين الرافعي رؤوسهم          
صوب السبورة،تقسو آملاً جرح الركود والخمول فاتحاً جراحاً نبيلة فـي طرائـق             

ر الحفظ والتعاطف،فتصنف بعد إدراك فريقـاً ظـل يرعـى فـي             تفكير أخرى غي  
  ...الحقول،وآخر يسعى بالعقول فيلمع

  ...  يا لامعاً نادراً
يغمرني الآن عطر بكاء الناي،فـأطير بـريش الـذكريات الملونـة إلـى              

وحبيـسة أحـزان    -حسناء شقيقاتها -التي ظلت حبيسة ممرات الآداب    )البكالوريوس(
  .يامتسرب العمر من بين الأ

كنا ثلة أحرقـت سـنيناً لتـضئ ليـل الكتـب وتفـك مغـاليق الأوتـار                  
  :وكنت أول المبشرين بتألقها!!المشدوهة بالسلالم/المشدودة

  ..يا رائباً نادراً
يا أستاذاً ضبط قراءته وكتابته،في ليل السينمات على إيقاع الحرص علـى            

عياً لبلوغ موسيقا التحرر    عدم الاكتفاء من المعروفة،حتى فك أطواق الرؤيا طوقاً،سا       
  ...العظيمة مثل هذا الكون

  ...يا معلماً نادراً

                                              
 .كلية الآداب / قسم اللغة العربية  / أستاذ مساعد *
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أتمنى لروحك الطمأنينة وهي الآن فضاء الديمومة،أن تنعم بما يغسله مـن            
عطر دعاء المخلصين أولئك الذين نهلوا من علمك،وتعلموا منك التفكير في القراءة            

مثل نغمـات يموسـقها     والاستقراء،وهم الآن منثورون فـي العـراق وخارجـه،        
  :التوافق،وعندما يسألون عنك يقولون

شكراً له لأنه كان إنساناً أخطأ وأصاب،وأخطأ وأصاب،ثم أصاب،وأصـاب          
سـأكتب  .في سعي حثيث هادئ بالكثير من القراءة والسفر حتى صار سارية وعلماً           

  :على النصب الذي نفذه مخيالي الشخصي
  . هو الذي عرف فأضاء
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                                                                 @@@ð‹àÈÛa@õbÐ’@*@ @

@ @
لن أستطيع أن أضيف شيئاً لما أضافه هو لنفسه حـين قـصد أن يـصبح                

  ..الأنموذج عمر الطالب
التقيته في موعد لم يكن أمامي سوى أن أتشرف بالتعرف إليه حـين دخـل علينـا                 

فوقف يجول ببصره بـين وجـوه       . برفقة مدير متوسطة المثنى توفيق الدباغ      الصف
  ومن تسلسل الصف تستطيعون أن تتعرفوا علينا؟ )واو(طلبة الصف الأول

  ارتسمت فوق وجوهنا علامات الدهشة بعد أن قدمه لنا المدير قائلاً
  أستاذ عمر الطالب مدرس اللغة العربية-

أكثرهم أناقـة يحمـل بيـده اليـسرى         كان من أصغر المدرسين سناً ومن       
مجموعة من الكتب الصغيرة من نوع سلسلة كتابي التي كانت تصدر في مصر أو              
سلسلة أقرء من الطبيعي أن نقف مرحبين كما كانت عليه التقاليد فلم نجلـس حتـى          
أذن لنا بالجلوس وبعد أن استمعنا إلى أول جملة تصدر منه تلمسنا شـدة شـفافيته                

رقة صوته،زمنذ تلك اللحظة قرض علينا شخصيته المغايرة وكـبح          وشدة أدبه من    
جماح سلوكنا المشاكس بعد ذلك حين كان يشاركنا الحديث عن آخر المجلات وآخر             

  . الإصدارات وآخر الأفلام
وطبيعي أن يتم ذلك الانتهاء من المادة العلمية التي كان قد قرر أن يطرحها              

تعة ويخفف من غلواء جفاف مادة النحـو التـي          أسلوب يثير الم  .علينا في ذلك اليوم   
  . كانت تسبب لنا الرسوب دائماً،واستطاع أن يزرع فينا حب اللغة وعشق الكلمة

                                              
 . رئيس مجلس الثقافة والفنون في نينوى  *
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والحقيقة كان رحمه االله وراء رغبتي في القـراءة التـي لازمتنـي وكانـت وراء                
  .حضوري المتواضع بفن المسرح بعد ذلك

ر له فيها،سافر هو إلى مصر لنيل       بعدها افترقنا كل منا أخذته الحياة لما سخ       
درجة الدكتوراه في الأدب وانغمرت أنا في عالم المسرح ممثلاً ومخرجاً وخـلال             
هذه السنوات التي قضاها بين بغداد والقاهرة وأنواع العلوم التـي درسـها كنـت               
أمارس عشقي للمسرح،وحين عاد إلى الموصل وإلى جامعـة الموصـل تحديـداً             

لمسرحية في الموصل،ولا استطيع أن أصور لكم ما نقل عنه          استفسر عن الحركة ا   
حين علم بأن شفاء العمري من الوجوه الحاضرة فـي الحركـة المـسرحية فـي                
الموصل،لقد كاد أن يفقد صوابه خاصة بعد أن تابع الحركة المسرحية فـي مـصر            

 ـ             اد وكان أستاذه الناقد المصري المعروف عبد القادر القط وهو من البـاحثين والنق
المتخصصين بالدراما فضلاً عن متابعته للنشاط المسرحي المصري الذي كان على           
أوجه في الستينات والسبعينات من القرن العشرين المنصرم واكتشف عـن قـرب             
صعوبة العمل المسرحي والإخراج بالتحديد وقد سبق لأستاذ اللغـة العربيـة فـي              

 يـساعد الـزمن علـى       متوسطة المثنى إن رسم في ذاكرته صـورة لطلبتـه لـم           
محوها،لذلك لم يكن مصدقاً بل أصر على أن هناك التباس في الأمر إذ يستحيل أن               
يصبح شفاء العمري التلميذ المشاكس الكسول مخرجاً مسرحياً؟ولكن بعد أن شـاهد            
لي مسرحية الاستثناء والقاعدة للمؤلف والمخرج المسرحي الألماني بروتولد برخت          

  . لزمن قد فعل فعلتهحتى أمن تماماً بأن ا
وتشرفت بنيل ثنائه،ونجحت ولأول مرة في الاختبار الدرامي أمـا عمـر            

وكان يتابعني كما يتابع الحركة المسرحية في       .الطالب،وهنا توطدت علاقتي به أكثر    
  . الموصل والعراق مشاهداً وناقداً

 وشاءت الظروف أن يصبح مديري المباشر في قسم الفنون التابع إلى كلية            
الآداب آنذاك وقد أسهم في تطوير القسم وأصبح للفن مكانته البارزة في كلية الآداب              
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وجامعة الموصل،والحقيقة أن المرحوم الدكتور عمر الطالب كان معيناً لا ينـضب            
تعلمت منه الكثير وكنت أحرص على اللقاء به ومناقشته والاستماع إلى أرائه وكنت             

 أو يشرف على أطاريحهم ورسائلهم واحسد حتى        دائماً احسد الطلاب الذين يدرسهم    
زملائه في العمل إذ أنهم كانوا على مقربة من النبع الذي لا ينـضب مـن العلـم                  

  . والمعرفة
رحم االله عمر الطالب أستاذي وأسكنه فسيح جناته لما قدمه من جهـد مـن               

ا في  أجل طلبته وجامعته الموصل ومن أجل بلده العراق الذي شاء القدر أن يغادرن            
  المحنة كنا نتمنى أن يساهم معنا في فرحة التحرير القادمة بأذن االله تعالى 

 .وإنا الله وإنا إليه راجعون والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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kÛbİÛa@‹àÇZ@pbí‹×ˆë@paŠb×‰ng@ @
@*                                                                سعد الدين خضر @

  
حيويـة  ..مـدينتنا الموصـل   ...والمكان هـو هـو    /١٩٥٧-١٩٥٥/الزمان

؟؟ يا لهـا    !وعبقرية النمو،يا لذلك الزمان البهيج،وتلك السنوات الصاخبة      ..النهوض
في معتقل  )الأجباري(من حقبة قادتنا إلى دهاليز الثقافة والسجون ومعسكرات التجنيد        

ة لطلبـة   راونـدوز لطـلاب الثانويات،والـسعدي     ..!!راوندوز ومعسكر الـسعدية   
علي جـودت الأيـوبي     )فخامة(حتى جاءت وزارة    ..الكليات،شباب يافع هنا وهناك   

  ...!!الموصلي فأعادتنا إلى مقاعد الدراسة
يوم كانت قلب الحركـة الثقافيـة وبـؤرة         )الثانوية الشرقية (ها قد عدنا إلى     

صرحاً من صـروح الوطنيـة      )الشرقية(يومها كانت   ..النشاط الفكري في الموصل   
فؤجئنا نحن طلبة الشرقية بـدخول ثلاثـة        ١٩٥٧-١٩٥٥افة،في تلك الأعوام    والثق

ثلاثة مدرسين من طراز خاص غير مألوف في        ..مدرسين جدد،لم نعرفهم من قبل      
بـين مـستهجن ومترقـب وراضِِ       ..ثلاثة رجال اثاروا لغطاً وهمساً    !التعليم آنذاك 

  .هكذا كان موقف الطلبة...
  :المدرسون الثلاثة هم

  )عبد الواحد لؤلؤة(-هكذا كنا نعرف المدرس-نكليزيةأبو الإ-
  )عمر محمد الطالب(أبو العربية-

  )يوئيل خمو(أيضاً-أبو الإنكليزية-
كانت مرحلـة   ..!!!هكذا قدم نفسه،قبل أن يعرف بأسم يوئيل يوسف عزيز        

تولى عبـد   )العلمي أو الأدبي أو التجاري    (الدراسة الإعدادية تنتهي بالصف الخامس      

                                              
  .كاتب وناقد *
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 لؤلؤة تدريس الإنكليزية للصفوف المنتهية بطريقة لم يألفها الطلاب،أخبرنـي       الواحد
إنه يحضر الأرواح وينّوم    !!!صديقي وعد محمد محمود أن هذا المدرس كأنه ساحر        

وكان يتعالى على الطلاب معتداً بنفسه وإنه فـوق طاقـاتهم           ..!!الطلاب مغناطيسياً 
 كان فعلاً وأصبح الدكتور عبد الواحـد        وهكذا..إنه بمستوى أستاذ جامعي   ..وقدراتهم

أما الأستاذ يوئيـل    . لؤلؤة من أقطاب الأدب والترجمة فضلاً عن التعليم الأكاديمي        
خمو،فقد تولى تدريس الصفوف الأدبيـة المنتهية،وقـد درسـني شخـصياً كـان              
هادئاً،يتكلم ببطء،يختار الجمل القصيرة المفهومة،لأن عربيته لـم تكـن بمـستوى            

  !تهإنكليزي
للـصف  أما عمر الطالب فقد تولى تدريس اللغة العربية والتربية الدينيـة            

للـصف  )الاقتـصاد الـسياسي   (الرابع الأدبي بمختلف شعبه،كما قام بتدريس مادة        
وكانت هذه المادة من المواد الصعبة التي يخشاها الطـلاب          .الخامس الأدبي المنتهي  

لإعدادية المركزية والثانوية الشرقية    في الامتحان الوزاري،وكانت ثمة منافسة بين ا      
وكان الأستاذ هاشم سليم الطالب يدرس الاقتصاد في المركزيـة،وعمر محمـد            ...

  !!وبذلك اتخذت المنافسة بعداً شخصياً وعائلياً..الطالب يدرس الاقتصاد في الشرقية
نجح عمر الطالب في تدريس الاقتصاد،وتفوق بنتائجـه علـى الإعداديـة            

في الاقتصاد السياسي في الامتحان     ٧٦ حقق كاتب هذه السطور درجة       المركزية،وقد
الوزاري وكانت أعلى درجة في المادة في مدارس لواء الموصل وكان ذلك مبعـث         
فخر عمر الطالب بي وتوثيق صلته معي ودعوتي لزيارة مكتبته في بيته بالطيران             

تي ربطتني بـالمرحوم    كانت تلك هي بدايات الزمالة الثقافية والصداقة الشخصية ال        
  .عمر الطالب حتى وفاته

لم أكن وحدي أتردد على مكتبة عمر الطالب في بيتـه لاسـتعارة الكتـب               
كان معي كل من أنور عبد العزيـز        ..والاطلاع على أحدث الإصدارات والمجلات      
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ومؤيد معمر وعبد الإله الحمداني وعبد الجبار حسن وأسامة الملاح وقدامه الملاح            
  . وغيرهم ..

،وإذا بي وجهاً لوجه أمام أستاذي الدكتور عمـر         ..وتمضي الأيام والأعوام  
على ركن من أركـان     ١٩٧١-١٩٧٠الطالب في الكازينو السياحية التي أقيمت عام        

حديقة الشهداء الركن الذي تشغله اليوم شعبة البستنه والحدائق في بلدية الموصـل             
ان الفحل الذي كان يعتـد بالأدبـاء        وكان متعهد الكازينو ومديرها عبد الغني سليم      

،وأصبحت المقهى السياحية يومـذاك مقهـى الأدبـاء         ..والفنانين ويحترم جلساتهم  
  . وملتقاهم

وتمر الأيـام والأعـوام،وتجمعني وأسـتاذي وصـديقي عمـر الطالـب             
جمعتنـا مقـرات    ...مجامع ثقافية ومنتديات ومراكز وقاعات ومحاضرات       ..مجامع

لثقافـة الجماهيريـة ودوائـر الإعـلام الـداخلي ومجلـة            اتحاد الأدبـاء ودور ا    
والمركز الثقافي والاجتماعي لجامعة الموصل ذلك الـصرح المعمـاري          )الجامعة(

من منا لا يتـذكر     .. ضاحية الريف الموصلي  )القاضية(المقام على رابية من روابي      
 ـ        ..المركز الثقافي لجامعة الموصل    ات ذلك المعمار الفريد الذي كـان يـضم القاع

مجمـع فريـد    ..والحدائق وغرف الضيافة والمطعم وقاعـة الـسينما والموسـيقى         
؟ !!هدموه،وبهدمه فقدت الجامعة معلماً من معالمها لم يعوض حتى اليوم ويا للأسف           

وتلك القاعة الأنيقة   ..ومحاضرات وعروض ..جمعتنا وعمر الطالب قاعات وقاعات    
العروض المـسرحية تتـوالى     وكانت  ..الساحرة قاعة المتحف الحضاري بالموصل    

على قاعة أبن الأثير،وقاعة الربيع،وقاعة النشاط المدرسي فـي التربيـة وقاعـات        
وفي جميع هذه القاعات كنـا نجـد عمـر          ..جامعة الموصل والمركز الطلابي فيها    
وفي ..نكمل حديثنا معه في الطريق إلى بيته      ..الطالب مشاهداً ومراقباً ومعلماً وناقداً    

في الدندان وكان عـضواً     )الحدباء(ت أخيراً لقاءاتنا معه في مقر جريدة        ثم كان !!بيته
في أسرة تحريرها أما الحدث الأجمل في علاقاتنا فقد كان تلك النـدوة الأسـبوعية               
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الهـادئ  )الطيـران (المنتظمة التي تجمعنا في دارته العتيـدة العـامرة فـي حـي              
لقاءات أسـبوعية دوريـة     فقد شهدت مطالع سبعينات القرن الماضي       ..الساحر،نعم

جلسة ثقافية حيـة  ..ثم أصبحت أيام الخميس ..متصلة بدأت أيام الأحد من كل أسبوع      
يحضرها بعض أدباء الموصل ومثقفيها وفنانيها،أتذكر منهم الدكتور عمـاد الـدين            
خليل والدكتور يوئيل يوسف عزيز،وأنور عبد العزيز،وذنـون الأطرقجي،وعبـد          

،وكان يحضر أحيانـاً    ... البارودي،وسعد الدين خضر   الباري عبد الرزاق،ويوسف  
أمجد محمد سعيد ومعد الجبوري ومحمـود جنـداري وشـفاء العمـري وسـتار               

ومعذرة لمن نسيت،وفي تلك الندوة التقينا لعدة مرات بكل من الدكتور داود            ..الشيخ
كان الدكتور داود سلوم صـديق      .سلوم والدكتور محسن غياض وكلاهما من بغداد      

الطالب ورفيقة في السفر إلى الهند،أما الدكتور محسن غياض فكـان زميـل             عمر  
وقد أفاض كل منهما بالحديث عن ذكرياتهما مـع         ..دراسة عمر الطالب في القاهرة      

  . عمر الطالب في تلك الجلسات وفي سفرات ربيعية موصلية قمنا بها جميعاً معاً
 الدكتور يوئيل يوسـف     كنا نعلم أن الدكتور عمر الطالب كان يكلف صديقه        

عزيز كلما أوفد إلى بريطانيا أن يجلب له مجموعة مـن أحـدث أفـلام الفيـديو                 
العالمية،ويدفع له بالعملة الصعبة ثمنها مقدماً وكان الدكتور يوئيـل كثيـر الإيفـاد              

،وهكذا امتلك الدكتور عمر الطالب أكبر      ..والاستضافة من قبل الجامعات الإنكليزية    
وكان يتباهى بأنه الأول في امتلاك أروع أفـلام         ..يديو في الموصل    مكتبته أفلام ف  
وكـان  ١٩٨٢كان ذلك عام    !!هكذا سمعناه ...يليه هشام صباح فخري   ..الفديو العالمية 

فكلما تعب جهـاز    ..في بيت عمر الطالب أكثر من جهازي فيديو،ربما أربعة أجهزة         
موعة مـن أروع الأفـلام      وهكذا شاهدنا في جلساتنا في بيته مج      ...تحول إلى الآخر  

الـدكتور  )(كـلاب مـن قـش     )(الرؤيا الآن )(صائد الغزلان (منها مثلاً ..والروايات
وعندما سافر الـدكتور عمـر      .وغيرها)..بندقية١٩امرأة و )(لورنس العرب )(زيفالو

الطالب للتدريس في المغرب كانت تصلني منه رسالة شهرية ينقل لي فيها نشاطاته             
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لاته وسفراته وهكذا كنت أفعل حيث أبادله الرسـائل التـي           التدريسية والثقافية ورح  
تحمل أخبار الأصدقاء في الموصل ومرة أرسل لي رقم هاتف الفندق الذي سـكنه              
قبل عودته للعراق فاتصلت به من تلفـوني الأرضـي فـي بيتـي فـي الزهـور          

  .ويعرف بذلك جميع الأصدقاء...وتحدتنا
خمسينات أضاعها  (خلال روايته كتبها من   ..عمر الطالب كتب سيرته بنفسه    

،كان عمر الطالب نبوئياً يستـشرف آفـاق   ...ومن خلال جميع أعماله)ضباب الأيام 
لا ..،كان هو البشير الثقافي الذي يتحسس دورة الزمان ويعيشها        ..الثقافة وآفاق الغد  

  ...أحد يقدر أن يكتب سيرة عمر الطالب وحياته مثلما كتبها بقلمه
فقد هنـدس   ..!!مر الطالب مزاجي من طراز رفيع     المبدعون مزاجيون،وع 

لم يكن عمر الطالب مزاجياً في الطبـائع  ..حياته وعلاقاته كما يهندس المعمار البناء     
والعادات فقط،بل كان مزاجياً ثقافياً،له اهتماماته في الفن والأدب،وفي النقد الأدبـي            

كان يجـاهر   ..تدوينبالأخص،كان مدرسة في القراءة والكتابة والحفظ والأرشفة وال       
التـي  )الفـن (مرة سألته عن رأيه في تلك المغناة الرائعة،قصيدة       ..!بآرائه ولا يخفيها  

غناها محمد عبد الوهاب استرضاءاً للملك فاروق يوم غضب عليه لأنه غنى قصيدة             
  -:أحمد شوقي في مدح الملك فيصل الأول ملك العراق،ومطلعها

ــري   ــة يج ــراعاً وراء دجل ــا ش  ي
  
  

    
  

 وعي تجنبــــك العــــواديبــــدم  
  
  

 قف على المـاء كـا لمـسيح رويـداً         
  
  

    
  

 وأجــرى فــي الــيم كالــشعاع الهــادي  
  

   : حتى يقول
ــاء   ــراتين والبطح ــشط والف ــك ال مل

  
  

  
  

  

ــبلاد    ــصل والــ ــم بفيــ  أعظــ
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ويومها،كلف عبد الوهاب الشاعر صالح جودت ليكتب قصيدة فـي مـدح            
لمصرية الدارجة تتغنى بالفن وأهل     فاروق ملك مصر،فكتب الشاعر قصيدة باللهجة ا      

  :الفن ،ومطلعها
 الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورهـا     

  
  

  
  

  

  نجوم تغري النجوم من حسن منظرها  
  

  : حتى يقول
  الفن مين يعرفو غير اللي عاش في سماه 

  والفن مين انصفو غير كلمة من مولاه
  والفن مين شرفو غير الفاروق ورعاه
بينمـا  )البكويه(ن عبد الوهاب ولم يمنحه رتبة     ومع ذلك لم يرض فاروق ع     

يوسـف بـك    (و)سـليمان بـك نجيـب     (منحها لمن هم أقل شأناً منه في الفن مثل          
الممنوحـة  )الفن(سألت عمر الطالب عن رأيه في المقدمة الموسيقية لقصيدة          )وهبي

 فأجابني عمر الطالب أنا لا تهمني     ...هذه الأيام،وتعتبر من روائع الموسيقى العربية     
ثـم  ...موسيقى وأغنيات عبد الوهاب اللهم إلا تلك التي لحنها للمطربة ليلى مـراد              

وأحفـظ  ...أردف ،أنا من عشاق صوت ليلى مراد ومن المعجبين بأغانيها وأفلامها          
الأربعينـات والخمـسينات    (وواضح أن مرحلة صعود ليلـى مـراد       ..!!الكثير منها 

لك كان وراء أعطاء ليلى مـراد       ولعل ذ ..كانت مرحلة شباب عمر الطالب    )الماضية
بـل أنـه اعتبرهـا      )موسوعة أعلام الموصل في القرن العشرين     (حيزاً واسعاً في    
واعتزازاً بكل ما ترك عمر الطالب أقول أنه لم         ..وختاماً..؟!!وحباً..موصلية تجاوزاً 

  . يكن عراب الثقافة الموصلية بل كان أكبر من ذلك
إنـه  ..حاشاه من ذلك  ..فة الذي انقرض  وما كان عمر الطالب ديناصور الثقا     

الحاضـر بعـشرات الكتـب      ...الحاضر بيننـا دائمـاً      ..ابن المدينة ومثقفيها الغد   
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إنه حاضر بيننـا أكـاد أسـمعه واراه وقـد           ..والدراسات والمقالات والمحاضرات  
  ..!!متسائلاً أو مستنكراً..نظارته على أرنبة أنفه وراح يتطلع إلينا من فوقها)عنكز(

  :هامش
كنت وعائلتي في أسطنبول وفي مساء أحـد الأيام،كنـا          ١٩٨٢     في صيف عام    

فإذا بي أمام كل من الدكتور عمـر        ) ..بايزيد(وشارع)آق سراي (نتجول في منطقة    
ولم يكن أحدنا يعرف بسفر الآخـر       ..الطالب وأنور عبد العزيز ويوسف البارودي       

فقلت لهما مـا    ..واالله عجيب ..االله..صاح أنور ويوسف  ..وعندما التقيتهم ..إلى تركيا 
يا جماعة أنا على يقين مـن       ..قبل نصف ساعة قال الدكتور عمر     :؟فأجابا..!العجب

يمعود سعد الدين فـي  (فقلنا له..أننا سوف نلتقي سعد الدين خضر هنا في إسطنبول  
  ؟)!!أش راح يجيبو هنا في إسطنبول..الموصل

 هم كانوا يعرفون بسفري المفـاجيء       والحقيقة أنني لم أكن أعلم بسفر الأصدقاء ولا       
ذلك مثـال علـى     ..فقد سافرت خشية منع السفر وغلق الحدود أيام حرب إيران           ..

  .  الحدس التنبوئي للدكتور عمر الطالب
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†@‡ÓbäÛaNkÛbİÛa@‹àÇZ@ @
ïi‹ÈÛa@l‹Ì¾aë@‹—ßë@Öa‹ÈÛa@À@òí‡ÔäÛa@ôú‹Ûa@ @

ÕîjİnÛaë@ÄänÛa@À@òäíbjnß@ @
                                                      @ïàîÈäÛa@lbçìÛa@‡jÇ*@ @

  . الرواية هي الأحب إلى نفسي والأقرب إلى مشاعري*

  القصة القصيرة ليست أكثر من لقطة أو مشهد *

                                                       

يتواصل يعد من القلائل بين أقرانه في غزارة العطاء،فهو موسوعة عصره           
روح المطاولة فيه جعلته يتبؤ المكانة المتميـزة        ..مع القلم بحيوية قلماً نجد لها مثيلاً      

الأولى :على الساحة الثقافية التي عاش معاناتها الحقيقية من خلال ثلاث حقب أدبية           
ابتــدأت فــي مطلــع 
الخمسينات وما زالت   
مع الأدب العـراقس    
  بكـــل مـــضامينه

والثانية مـع   .واشلاله
 المصري خلال   الأدب

تواجده فـي القـاهرة     
لنيل شهادة الماجستير   
ومن ثم الدكتوراه في    
جامعة عـين شـمس     

وتعرفه بالدكتور عبد القادر القط الذي كان له الـدور          ١٩٧٦-١٩٦٣خلال الأعوام   

                                              
  .ناقد وأديب *
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أما المرحلة الثالثة وهـي الأهـم كمـا         .النقدية)الطالب.د(الفاعل في تكوين شخصية   
قد كانت في المغرب العربي حيث أوفد للتدريس أسـتاذاً          يصفها في تجاربه الأدبية ف    

وهناك تعرف  ١٩٨٩-١٩٤٨لمادة النقد الأدبي لجامعة الحسن الثاني خلال الأعوام         
            على المذاهب النقدية الحديثة كالبنيوية والسيميائية والتكوينية فتأثر بها ونقل أجـزاء

  . لثقافيةمن مضامينها إلى طلبة الدراسات العليا وعموم الساحة ا
إنه القاص والروائي والناقد الدكتور عمر محمد الطالب المولود في ربـى            

  . ١٩٣٢مدينة الربيع والزيتون الموصل عام 
  وماذا كتب في خطوات رحلته الأولى؟:عمر الطالب متى كانت.البدايات عند د*

ديـة  بدأت الكتابة منذ الدراسة المتوسطة،بتشجيع مدرس اللغة العربية،وفي الإعدا        *
أيضاً أولاني مدرس اللغة العربية اهتماماً خاصاً،وعندما لاحظ مـستوى القـصص            

ممـا  ١٩٤٩في القاهرة وظهرت عام     )المصري(التي اكتبها أرسل احدها إلى جريدة     
خمسينات أضاعها ضـباب    (شجعني على كتابة القصة فأصدرت ثلاث مجاميع هي       

رواية كانت مبتغاى فكتبت عـام      إلا أن ال  )القمر وصيادو السمك  /البحر الحزين /الأيام
أعقبتهـا عـام    )ذكـرى (وأنا في المرحلـة الأولـى مـن الكليـة روايـة           ١٩٤٩
إنسان الـزمن   /الأحداق المجروحة (ثم نشرت أربع روايات هي      )ولاء(برواية١٩٥٠
كتبـت أولـى    ١٩٥٦وفي عـام    )صراع على مشارف القلب   /من الذي يأتي  /الجديد

وهكـذا تجـدني    )الهاتف(وعنوانها١٩٥٩م  مسرحياتي،ثم كتبت المسرحية الثانية عا    
مارست الكتابة في مضارب الفنون الإبداعية الثلاثة إلا أنني كنت ومازلت أفـضل             

أمـا القـصة   ...كتابة الرواية،فهي الأحب إلى نفـسي والأقـرب إلـى مـشاعري        
ولم أكتب المسرحية إلا فـي      ...القصيرة،فكانت بالنسبة لي لقطة أو مشهد ليس إلاّ         

  . مات التي تستفزنيأوقات الأز
الدكتور عمر الطالب أصدر ثمانيـة عـشر كتابـاً خـلال الفتـرة مـن                

الرواية العربيـة   (ستة منها تناولت النقد الروائي والقصة وهي        ١٩٩٣ولغاية  ١٩٦٩
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أثر البيئة العراقيـة فـي الحكايـة        /الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية      /في العراق 
القـصة  /الحرب في القـصة القـصيرة     / في العراق  القصة القصيرة الحديثة  /الشعبية

المـسرحية  (وثلاثة أخرى تناولت النقد المسرحي وهي     )القصيرة في الخليج العربي   
فيمـا  )ظلال فوق الخـشبة   /ملامح المسرحية العربية الإسلامية   /العربية في العراق    

نظرات في فنون   :(توزعت ستة كتب على مختلف الصنوف النقدية في الأدب وهي         
مدخل إلى منـاهج الدراسـة      /مناهج الدراسة الأدبية الحديثة   / قديمها وحديثها  الأدب
فيمـا  )المذاهب النقديـة  /أدب الأطفال في العراق   /نظرات في السينما العربية   /الأدبية

الاغتراب الروحي فـي    :(أفراد ثلاثة كتب للرؤيا الشعرية نقداً وتحليلاً كما في كتبه         
 ـ    /شعر امرئ القيس   القلـق والاغتـراب فـي الـشعر        /اروديقراءة ثانية فـي الب

هذه الحصيلة الكبيرة من الإصدارات النقدية منحت الدكتور الطالب رؤيـا           )الجاهلي
هل لنا أن نتعرف على جوانب رؤاه النقدية ومتى شـعت خطواتـه             ..نقدية متميزة 

  الأولى في مسار الإبداع النقدي؟
 كتاباتي التي توزعت على     لم أتعرف على الكتابة النقدية في المرحلة الأولى من         *

وبالتحديد بعد سـفري    ١٩٦٣حتى كان عام    ...القصة القصيرة والرواية والمسرحية   
إلى القاهرة،فقد تعرفت على الناقد الكبير الأستاذ عبد القادر القط ونلت منه الكثيـر              
من الاهتمام وكان آنذاك يشرف على العديد من المجالات الثقافية في مصر منهـا              

المسرح والنصوص التي تعرض على المسارح المصرية وكانت مصر         شعر ومجلة   
فـي  )البروفـات (في قمة تطورها المسرحي،ودفعني إلى العمل في قراءة وتصحيح        

بدايات المسرحية العربيـة    (المجلة وشجعني إلى الكتابة للمسرح،فكتبت دراسة عن        
ونـشر  ١٩٦٦نشر القسم الأول منها في مجلة المسرح المصرية عـام           )في العراق 

ونالت الدراسة استحساناً عربياً،ومن هنـا كانـت بـدايتي          ١٩٦٧القسم الثاني عام    
للكتابة النقدية حيث شرعت بكتابة الدراسات والمقالات النقدية ونشرها في المجلات           
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المصرية،وبعد عودتي إلى العراق قمت بتدريس النقـد فـي كليـة الآداب وكـان               
  . انصرافي كلياً إلى كتابة النقد

عـز الـدين    .د.مصطفى ناصيف و  .القط والأساتذة أمثال د   . إرشادات د  إن
إسماعيل زادتني تشجيعاً واستمراً على الكتابة فضلاً عن تدريسي لكل ماله علاقـة             
في النقد الحديث والقديم والمذاهب الأدبية والأدب المقارن والمناهج الأدبية والأدب           

الكلية كانت تفتقر في أوائل سنيها إلى       بعصوره المختلفة في كلية الآداب لاسيما وأن        
المتخصصين في هذه المواد فقمت بتدريس كل ما له علاقة بالأدب العربي والتراث             
مما زاد في قرآتي ووسع اطلاعي،وكنت قد تلقيت في القاهرة دروساً في طريقـة              
القراءة فرحت التهم الكتب التهاماً وساعدني على ذلك مكتبتي الواسـعة واطلاعـي          

اسع على علوم أخرى مثل علم النفس والاقتصاد والأديان والفلـسفة والمـذاهب             الو
السياسية والأساطير والتاريخ وانصب اهتمامي بالدرجة الأولى علـى النـصوص           
الأدبية ونقدها لا على حواشيها فقط،ونشرت دراساتي ومقالاتي في معظم المجلات           

  . العراقية والعربية
حيـث  ...الطالب الإبداعية كانت المغرب العربـي     . د المرحلة الثالثة من تجارب    *

وطأها في منتصف الثمانينات،وعلى ساحتها الثقافية تتصارع نظريات ايديولوجيـة          
مختلفة تتمثل بالبنيوية والسيميائية والتكوينية والواقعية الثورية التي تدعو إلى شجب           

نقدي،ومدى تأثير ذلك   فهل كان لتلك التجربة انعطافات في المسار ال       ..الحياد الأدبي 
  على مراحلكم اللاحقة في مجال الرؤيا النقدية والمصطلح النقدي الحديث؟ 

الفتـرة  (تجربتي في المغرب العربي كانت أعمق ،فالمغرب أُحيل في الثمانينـات           *
المكانة البارزة في الوطن العربي في النقـد ولاسـيما          )التي كنت أُدرس فيها هناك    

نيوية والسيميائية وكان على أن أًُتقن هذه هذه النظريـات لا           بالنظريات الحديثة كالب  
تمكن من تدريسها فاقتنيت كل ما يتصل بهذه النظريات،وساعدني زملاء مغاربة في            
الأمور التي كنت أجد فيها عمراً ووجدت في النقد المعاصر اهتماماً خاصاً بـالنص              
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نقد الايديولوجي احتل الساحة    وهو ما يتفق ورغبتي في العملية النقدية لاسيما وان ال         
بظهور مجموعة مـن    ١٩٦٤العربية طوال السبعينات وكان قد بدأ في المغرب عام          

المقالات والدراسات النقدية التـي تمثـل الـصراعات الايديولوجيـة المتـضاربة             
والمتناقضة لتعبر عن وظيفة الآداب الإنسانية وولائها للحريـة والإنـسان وتبنـي             

وتشجب الحياد الأدبي والرجعية الأدبية،وبرز في هذا الاتجاه نقـاد          الواقعية الثورية   
مثل إدريس الناقوري وعبد القادر الشادي وإبراهيم الخطيب ونجيب العـوفي وقـد             

 :بالمنهج الذي يلتزمه في تقويمه للأعمال الأدبيـة قـائلاً         ١٩٧٣صرح الشادي عام    
عض الأعمـال المنهجيـة     إنطلاقاً من فهم معين التزم إصدار بعض الأحكام على ب         

سـلطة  (ترتكز على تحليل النتاج تحليلاً طبقاً وسياسياً وظهر اتجاهه هذا في كتابة             
وبـرز الاتجـاه الايـديولوجي فـي كتـابي إدريـس            )الواقعية والنص العضوي  

وهما دراسات نقديـة نـشرها فـي        )ضحك كالبكاء )و)المصطلح المشترك (الناقوري
ن،ولكنه تحول عن هذا الاتجاه ولاسيما فـي        الصحف والمجلات لمدة عقد من الزم     

وكتب إبراهيم الخطيب دراستين فـي هـذا الاتجـاه          )الوساطة في الرواية  (دراسته
ولكنه تحول إلى الترجمة فترجم عن الشكلانيين       )عن المرأة والوردة  (و)فن القول (هما

  ). الحكاية والخرافة(الروس 
ومزج . أفاد من البنيوية   ودافع تجيب العوفي عن المنهج الجدلي واعترف أنه       

هؤلاء النقاد الأربعة بين المجالين النظري والتطبيقي،وقد ازداد النقد الايـديولوجي           
رصانة في رحاب الدراسات الجامعية حيث نشر حسن المنيعي النقد الفرنسي الجديد            

ونظرياته واشرفوا على الرسائل الجامعية التـي       )بلوكاش(وراح محمد براده يعرف     
مناهج الأدبية النقدية الحديثة ولاسيما البنيوية والتكوينية والسيميائية التـي          التزمت ال 

وبـرزت  )كليطـو (أصدر فيها الأستاذ محمد مفتاح عدة كتب مهمة وكذلك الأستاذ           
المصطلحات الجديدة وعمت مجالات التنظير والتطبيق ولاسيما البنية والرؤية للعالم          

ه الرسائل بين التخـبط فـي المـصطلحات    والسيمياء والابستمولوجيا وتراوحت هذ  
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وصعوبة الخروج من التنظير إلى التطبيق،بينما تجاوزت رسائل أخرى مثل هـذه            
الصعوبات وأجادت في تطبيق النظريات على النصوص،وبرز نقاد شـباب مثـل            

وإذا كان الـصراع عنيفـاً فـي النقـد          .سعيد يقطين وحسن بحراوي ومحمد بنيس     
ت فإنه بعد أن ترسخ وفتح نوافذه على الغـرب مـستغلاً            الايديولوجي في السبعينا  

  . نسائم المعرفة ركد واستقر وزاد عمقاً وأفاد من تجربة المهاترات التي مر بها
وهكذا تبؤ النقد الجامعي في المغرب مركز الصدارة في الثمانينات بعد أن            

 التـأثري   أدخل وسائل المعرفة الرصينة إلى ساحة النقد الأدبي وقد بقـي النقـدان            
وايديولوجي مسيطران على الساحة النقدية في المـشرق العربـي وسـيطر النقـد              
الصحفي بما فيه من مجالات ومعاكسات،فيما تقوقد النقد الجامعي بين دفتي الرسائل            
وعلاه الغبار ليفسح المجال أمام النقد الصحفي كي يصول ويجول ويعلن سيادته،بل            

جلات رصينة تقف في وجه هذا النقد وتصده مثل         ويغمز النقد الجامعي حتى بدأت م     
مجلات فصول وألف وإبداع ونقد وأدب وشعر في مصر وامتد هذا التـأثير إلـى               

  . مجلات عربية أخرى في لبنان وسوريا والعراق ودول الخليج العربي
وبهذا أعد تأثير النقد علي في المغرب كان أقوى مما كان علي في مـصر               

مل الزمن،فقد كنت في مصر في أوائل الستينات وفي العراق          والعراق ولا ننسى عا   
  ...في السبعينات وفي المغرب في الثمانينات في أوج وقمة تألقها النقدي

حيـث  )الموصـل (كما وتعلمت من المغرب أيضاً الاهتمام بدراسات مدينتي       
تهتم الجامعات المغربية بدراسة الأقاليم التي هي فيها،ويقام مؤتمر سنوي تعـرض            
فيه هذه الدراسات وتنشر في كتب،فساكن الإقليم أعـرف بظـروف إقليمـه مـن               

خلال وجودي في القاهرة عندما طلب إلى       "القط"وما زالت أذكر حديثاً للدكتور    .غيره
أحد طلبته يدرس الأدب الأندلسي الذهاب إلى إسبانيا والمكوث فيها سنة على الأقل             

  "ندلسي وأنت لم تر الأندلس؟كيف تستطيع الكتابة عن الشعر الأ:"وهو يردد



 

    
  

)٤٢( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRSHO@kuŠ@QTRY@çO@le@RPPX@â@ @

وبدأ الحصار على قطرنا توجهت إلى      ١٩٨٩وعندما عدت إلى العراق عام      
دراسة الجوانب المختلفة في الموصل ،فبدأت في الأدب القصصي وأصبح الكتـاب            
ضخماً تجاوز السبعمائة صفحة وترددت الجامعـة فـي نـشره بـسبب ظـروف               

موصل وبلغ خمسمائة صـفحة وكـان       الحصار،فكتبت في الحركة المسرحية في ال     
الطبع في الجامعة قد انحسر كثيراً ولم أتوقف،فكتبت في الشعر والنقـد والحكايـة              
الشعبية والموسيقى والغناء والإعلام المرئي ثم توسعت إلـى الكتـاب والمـؤلفين             
والتعليم والفنون التشكيلية ورجال الدين والإعلام والشخصيات المؤثرة وأعـد الآن           

ة عن جامعة الموصل وتاريخ الموصل وسأمضي في الكتابة مـا دت قـادراً              للكتاب
على ذلك،وقد قلت في هذه الدراسات الحقيقة التي لمستها في نفسي،فقد قرأت الكثير             
من المجاملات ولا بد أن نقدم للجيل التالي الحقيقة ناصعة كمـا هـي مـن غيـر                  

  . مجاملات
أن أحث طلبة الدراسات العليا على      حاولت  ١٩٨٩وعند عودتي إلى العراق عام       *

كتابة رسائل جامعية بتناول حديث،فاستجاب الجيدون مـنهم لهـذه الـدعوة،وكتبت            
رسائل عدة جيدة جداً لا تقل في مستواها عن مستوى الرسائل المغربية الجيـدة،إلا              
أن الظروف القاسية التي أحاطت بالعراق في سنوات الحصار والحـضر الأجنبـي        

كتب الحديثة إلى العراق جعل المستوى يأخذ بالانحدار،حتى أن عـدداً         على دخول ال  
  ...قليلاً منهم راح يكتب رسائل مضحكة باسم الحداثة وما بعد الحداثة

أما النقد في العراق فقد بدأ تأثرياً وأصـبح ايـديولوجياً فـي الخمـسينات               
 يبـرز التطبيـق   والستينات والسبعينات إلا أنه لا يخلو من دراسات نقدية جادة وإن       

النقدي الحديث بوضوح فما زال النقد الصحفي هو النقد المسيطر في الساحة الثقافية             
  .      العراقية
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Šìn×‡Ûa@ðˆbnc@ëŠ@¶g@kÛbİÛa@‹àÇ@ @
a@é¼Š@ @

                                                   †NÅÏb¨a@‡î’Š@b–@‡à«*@ @

  
  ..اطرة وفاءوخ...نفحات التماس

  !ني أرى بين عينيك شكاً؟إيا سيد الكلمة ف...تمهل 
  !!وصمتاً ورعباً كرعب الغريق

  !؟....والتماسات المغفرة
  ..أنت بين يدي الرحمن الرحيم..فقلها 

  ..تعلم عصيتُك أياماً:قل
  ...وابتعدتُ عنك سنيناً
  ..وفقتني..وبالرغم من ذلك 

  ..وسترتني..وساعدتني
  ..نيأحطت..وبرحمتك

  ..وأياما..تبتُ إليك يوماً
  !..فقبلت التوب ربي

  ..وفتحت أبواباً واسعة من الدنيا أمامي
  ..ثم

  ..عدت للمعصية أيضاً
  ..لكني كنت أشتاق لإيماني

  ..فوقفت بباب رحمتك

                                              
 .كلية التربية الأساسية / قسم اللغة العربية / أستاذ مساعد  *
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  ...والخجل بابك خالقي
  !..أدخلتني...ومن دونِ تردد

  ..رأيتني بحقك اقصر
  ..وللدنيا أنحني
  !..امحتنيس..ومقابل فعلتي
  ....يا سيد الحرف والكتاب:قلها يا أستاذنا

  ..يا راحماً من في الدنيا..رب
  ..لك أذلّ نفس

  ..وأكشف كل مواجعي
  ..واظهر لك ضعفي

  ...رباه
  ...أعود بذكرياتي لأيام عشقي لك

  ....فأبدأ النحيب بصمت يزين ظلمة قلبي الضائع
  .......وأبدأ بالترديد

 يوماً ألا ليت الزمان يعود..  
  ...ألا ليت أيامي تضيئ حبا لك
  ...فيتغنى القلب فرحاً بغفرانك

  ..إليك أعود يا خالقا
  ..إليك أعود يا راحما

  ..الهي..إليك أعود
.......................  
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  :خاطرة وفاء

.......................  

  يا أيها العادلون 
  نريد قليلاً من الصمت عسى يحضر الغائبون

  كثيراً من الحب كي يسلك الآخرونونريد 
  قفوا كلكم

  لنمسك غصناً أخيراً من شَّجرة الحب الذابلة
  ...وأجلو عنها الخريف

  ...ليست الشجاعة أن تقول كل ما تعقد
  ...لكن الشجاعة أن تعتقد بما تقول

  ...لقد قال وأعتقد..بين هذا وذاك أجلسوا عمر الطالب
  ..فر وتلهث مناهج التدريسحين كانت تص..فرمى أحجارا وسط البرك

  ..فتدافع وناور وراوغ كي يسمع الصم والبكم أحاديث أهل القمم
  ..أيها العادلون

  ..يحضرني مشهد طوته عباءة السنين
  ...وهو العملاق المتأنق في الأربعين... تلميذ أنا،صغير بحجم كف تنين

 إيقاع وسحبته لها ألق تصدر إيقاع الرضا تارة،وتارة...قميصه زاه لونه
  ....!!مطرقة

  ؟؟....ماذا قرأتم:قال
  لقد قرأنا لجيران وطه حسين والعقاد والسياب-ونحن يومئذ جيل يقرأ-قال بعضنا

  .....والبياتي والجواهري وفكتور هوجو وجاك لندن وهمنغواي وو
  ....فلا تكتفوا بثقافة القراءة...مازلنا بحاجة إلى ثقافة تأسيس:فابتسم وقال

  ....أيها العادلون
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  ..ما زال ما كتبته وسمعته منه،لمة حياة
عليكم بالبقية :أشعر حين أتصحف الوريقات بأنفاس صدى أيام عمر،تقول

  ...والمشوار
  وأية مشوار؟؟..يا عمر..أية بقية..فتتدحرج دموع الأصفياء

  ...لقد بدأ طريق المشوار يضيع من تحت أقدامنا
  ...فسهيريد بعضنا يبيع كتبه وثقافته خوفاً على ن

  وإن لم يكن بعضنا باعها طمعاً بكرسي وفتافيت هامبوركر ماكدونالد 
  ...ليرحمك االله ويسكنك فسيح جناته..يا أستاذ الزمن الجميل.. آه
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kÛbİÛa@‹àÇ@Šìn×‡Ûa@Éß@òíŠb×‰na@òÐÓë@ @
@ @

                                                               ‹í‰ã@ïßb@æbİzÓ*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
¶ëþa@òÐÓìÛa@Z@Þëþa@õbÔÜÛa@@Z@ @

سبقني اسمه قبل أن أعرفه شخصياً على مائدة مجلة الجامعة الرصينة التي            
كانت تصدر إبان سبعينات القرن الماضي،عندما انتميت إلى أسرتها كعـضو فـي             

 عن الشؤون الطلابية فيها،وكـان الـدكتور عمـر الطالـب            هيئة التحرير مسؤولاً  
سكرتيراً للتحرير،لفت انتباهي دقة توجيهاته الصحفية واهتمامه بنتاجـات الطلبـة           

،في نهاية اللقاء الأول حملني نقل أمانة الـسلام إلـى           ١٩٧٤بالقارئ كان ذلك عام     
واليـد العـام    صـداقة طفولـة،فكلاهما م    (والدي وشدد على أهميتها لأنه كما قال        

،فضلاً عن صلة القربى بالنسابة فعمه الحاج جار االله الطالـب زوج عمـة              ١٩٣٢
والدي الحاجة صديقة والدة كل من الشيخ سليمان واللواء عامر والمهندس الزراعي            

  .نصر االله،ومن هنا توطدت العلاقة
òîãbrÛa@òÐÓìÛa@Z@ñd“äÛa@Z@ @

عائلـة آل الطالـب     ولد عمر في بيت خير وعلم وجاه فهو ينتمـي إلـى             
المعروفة في الموصل كعائلة عربية عريقة من قبيلة العبيد وكان عن والـده ورث              
نظام عقد الجمال الحاج محمد مصطفى مجلس اجتماعي وثقافي يحـضره وجهـاء             
وشيوخ مدينة الموصل ومثقفيها وأيضاً زوار الموصل في المحافظات أو من بلدان            

ر بتجارة الخيـول الأصـيلة وتربيتها،ولـه        أخرى،كون الحاج محمد الطالب أشته    
علاقات واسعة مع تجار دول شرق آسيا وخاصة الهند مما ساعد عمـر أن يتلقـى                

وأنهى دراسته  ١٩٥٠- ١٩٤٩العلم بشغف فأنهى دراسته الثانوية في الموصل عام         
 بنفس الفترة أنهى دراسـة      ١٩٥٣في دار المعلمين العالية ببغداد وتخرج فيها عام         

                                              
 .معية الشباب الثقافية رئيس ج *
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 في كلية الحقوق،أي حصل على بكالوريوس من كليتين مختلفتـين فـي آن              القانون
  .واحد

òrÛbrÛa@òîÐÓìÛa@Z@énícŠ@a‰ØçZ@ @

أنهى بسرعة غير متوقعة خجلي وأنا أستأذنه الموافقـة علـى أن يكـون              
مستشاراً لمجلة الاشتراكي التي صدرت عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق ما بـين             

،وأبـدى  ١٩٧٤عد أن تسنمت رئاسة تحريرها سـنة        ب١٩٧٦ولغاية  ١٩٧٢الأعوام  
ارتياحاً بالقبول معرباً عن حبه العمل بين الشباب من أجل تنمية مواهبهم وتمكينهم             
على الحوار وإبداء الرأي والنقد الصحفي وكنت أحرص علـى حـضور جلـسات           
 مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه لأسمع أجمل التعليقات اللاذعـة وآراءه التـي           

تتسم بالصراحة والجرأة ولا تأخذه في كلمة الحق لوحة لائم وطرح الآراء الحاسمة             
والسديدة وكان يعيب على نتائج المناقشات الايجابية التي تنتهـي جميعهـا بقبـول              
الرسائل وحتى وإن كانت فاشلة،وبهذا الصدد قال مرة لأحد طلبة الـدكتور وهـو              

قل أن تضحك لأنك يقيناً تعـرف نتيجـة   اضحك من ح)لماذا تبتسم للأخطاء  (يناقشه  
القبول مسبقاً لو كان الأمر بيدي أعلنت رسوبك الآن وكان لا يمانع الحضور مـن               
غير الطلبة الاستماع إلى محاضراته المنهجية في كلية الآداب لما فيها من تـشويق              

  .ومتعة وفائدة 
òÈia‹Ûa@òîÐÓìÛa@Z@òÐ’b×ë@ @

الطلبة في التحاد الوطني بمناسـبة      في حفل تكريمي بسيط أعددناه له نحن        
وكنت حينها مسؤولاً عن الثقافـة      .١٩٧٧نيله جائزة الناقد المتميز في العراق سنة        

ستواجه فـي   (ابتسم ساخراً وقال لي     . همست بأذنه وأنا متردد   ..والإعلام في نينوى  
أقساها تأتي من المقربين وكانت الهمسة حول إحـدى         ..حياتك مثل هذه الافتراءات   

ــه   الإ ــة والثقافية،فعرفت ــه العلمي ــن مكانت ــل م ــاول الني ــي تح ــاعات الت ش
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متسامحاً،متواضعاً،رغم امتلاكه ثقافـة موسـوعية فـي الأدب والنقـد والتـاريخ             
  .والاقتصاد والسينما والمسرح

òßb©a@òîÐÓìÛaZÝ–ì¾a@Õ’bÇZ@ @

يطويهـا مـشياً لـساعات      )لموصل القديمـة  أزقة ا (كان مجذوباً بالعوجات  
طوال،يهيم بتشكيلات حيطان الجـص المتصدعة،ويتحـسس زقفـالات الأبـواب           

هكـذا  ..الثقيلة،ويسرع تحت القناطر،يستحضر أرواح شخصيات موصلية فيحاكيها      
كانت علاقته بالموصل القديمة عاشق ومعشوقة فاستوحى الكثير منهـا وصـاغها            

في مقر جريدة نينوى    ٢٠٠٠رها لي يوم زارنا عام      هذه ذك .صور جميلة في قصصه   
الأسبوعية وكنت عضو هيئة التحرير فيها،دعاني لحضور جلسة نقديـة لمعـرض            
تشكيلي لنخبة من فناني الموصل على قاعة الساعة،ورفض أن نستقل سيارة وأصر            

وكـان  )العوجـات (الذهاب مشياً من باب لكش إلى الساعة ومن بين الأزقة القديمة          
ساً ونحن نقطع المسافة عبر محاليل الشيخ أبو العلا والـسرجخانه والرابعيـة             مستان

وشهر سوق وقبل أن نصل الساعة وقف متاسفاً على هدم حمام قـره علـي فـي                 
  . السرجخانه

ñ‚þa@òîÐÓìÛaZÝîy‹ÛaZ@ @

توقف نـبض الـدكتور     )٢٠٠٨-١٩٣٢(عن عمر ناهز السادسة والسبعين      
خلالها الكثير من المفاهيم التربوية والتقاليد التي       عمر الطالب،انطفأت حياته،أرسى    

يعتز بها الآف الذين تتلمذا على يده،وكثيراً ما سمعت من تلامذته الـذين أصـبحوا              
اليوم من كبار الأساتذة والعلماء وصفاً لقدراته التربوية والتعليمية وأسلوبه الجـذاب            

رة وهو معروف بأسلوب    في الشرح والتحليل وتجزئة المادة وهضمها وإيصال الفك       
الإعارة والتركيز استناداً إلى الملخص السبوري،كان يخظى بـاحترام المنـصفين           

  . وتحمل أذى وخزات الحاقدين
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ترك للأجيال أكثر من سبع وثلاثين كتابـاً فـي الأدب والفنـون والنقـد               
وعشرات المقالات والبحوث والدراسات فيها الكثير ما ينفـع النـاس مـن طلبـة               

  . كصدقة جارية..وباحثين
إذا مـات الإنـسان     (يقول رسولنا الكريم محمد صلى االله تعالى علية وسلم        

  )وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له-صدقة جارية-انقطع عمله إلا من ثلاث
كافل اليتيم أنا وهـو كهـاتين فـي         (وقال الرسول محمد صلى االله تعالى عليه وسلم       

  )الجنة
الب قد كفل عدداً من الأيتام من بينهم أبنـاء          وكان الراحل الدكتور عمر الط    

  نسأل االله أن يتغمده برحمته الواسعة والسلام عليكم  -المرحوم بكر عاصي
 



 

    
  

)٥١( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRSHO@kuŠ@QTRY@çO@le@RPPX@â@ @

@bäîÏ@Ýya‹Ûa@¶gIkÛbİÛa@‹àÇH@ @
@ @

                                                 @†@NñŠbju@ábu@‡à«* @ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

رحمـه االله، عنـد     ) عمر الطالـب  (كان أول لقاء بيني وبين الأستاذ الدكتور        
ي الموسـومة   ـحيث أشرف على أطروحت   ١٩٩٠قبولي في دراسة الماجستير عام      

، وكان ذلك بعد عودته من      )١٩٦٨ـ١٩٥٨الواقع والمثال في الشعر العراقي      ( بـ
ه لا يرضـى أن يكـون عاديـاً         وقد عرفته شخصيةً ممتلئة بالغرابة لكون     . المغرب

ورتيباً، فقد تخلّى بإرادته عن أن يكون أباً نسباً، فكان أباً لكل المتعلمين والمحبـين               
وحري أن أقول به ما قاله الـسيرافي عـن الخليـل بـن أحمـد      . للثقافة والمعرفة 

رحم االله الخليل كانت الناس تأكل بعلمه وهو يجلس فـي خـص مـن               : الفراهيدي
بصرة لا يشعر به، ورحم االله عمر الطالب الذي حمـل أبنـاء جامعـة               أخصاص ال 

  :وقد حاولت أن أكتب عنه شيئاً غريباً، كعادته. الموصل راية العلم وحب المعرفة
  

  ..كعادته
  جنون في غرابته

  ..كعادته
  ونهر للمدينة ثانٍ يروي من قرارته

  ..كعادته
  تخطّى قبور الغابرين

  ن مسافتهوساحة القبر هذي ليست م

                                              
 .كلية التربية / قسم اللغة العربية / مدرس  *
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  ..كعادته
ولا يحب يحب  
يكون ولا يكون  

به الظنون تحار أن ويقين  
  ..كعادته

يكون كما يكون  
  ..كعادته

في عيونٍ لا تراه بتغر  
  إلى عيونٍ يرغب أن يراها

  تغرب عن هذه الدنيا
  حينما كشفت على خجلٍ عراها

  ..كعادته
  حزين كصفصافةٍ تقلَّب فوق خد الفراتْ

  ..وأشد موتاً يا سيدي
  أن نعيش في هذي الحياةْ
  آهِ يا أبتِ الذي غادرتني

  حينما أبحرتَ في رمل السكاتْ
  آهِ يا أبتِ الذي أغرقتني 

  .وألقيتَ لي طوق النجاةْ
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@õbàÜÈÛaë@òÏ‹È¾aë@áÜÈÛa@‡îÔÏ@ô‹×ˆ@À@ @
kÛbİÛa@‹àÇ@Šìn×‡Ûa@ˆbnþa@ @

                                                         

                                                       @†@Nð‡îjÈÛa@‡à«@b–*    

                                                     

     وأبناء مخلصين لنحيـي ذكـرى أسـتاذ        نلتقي سوياً أساتذةً وطلاباً أصدقاء 
إنه . د من نوعه ، والمحاضر الذي لا يملْ       الأجيال ، المؤسس الأول والمدرس الفري     

بحق النبع الذي إغترف الكبير والصغير من علمه الرصين المتين ذلك هو أسـتاذنا              
  .الدكتور عمر محمد مصطفى الطالب 

رحمه االله وغفر له وأجزل له العطاء لقاء علمه وسـعيه الـدؤوب لنـشر               
يمية على أكمل وجه حتى وهو      المعرفة والعلم وحرصه الشديد على أداء مهمته التعل       

  .يصارع الألم في أنفاسه الأخيرة 
أول الناس حـضوراً    "كان كما وصفه أكثر الذين تابعوا مسيرته التدريسية         

ولم يكن ليضعف عزيمته أي شاغل مهما كان جسيماً عـن أداء            " . وآخرهم مغادرة 
ت الكثيـر مـن     رسالته العلمية ، لقد كان إحساسه بأداء الواجب عالياً لدرجة أحرج          

الأساتذة وحتى الطلاب ، لم نسمع أو نقرأ في يوم ما أنه تلقى عقوبة إدارية أو حتى                
نقداً يؤشر على هفوة ما في ممارسته لعمله أو في إلتزاماته الإدارية ، وهو الـذي                

  .قضى أكثر من خمسين عاماً فيهما 
بة عن أي شيء    وإذن فإن القلم مهما كان سريعاً وقديراً فإنه ليعجز عن الكتا          

وهو المعروف بقـوة شخـصيته      ) الإنسان(نتكلم ونكتب عن الأستاذ الدكتور عمر       
وهو الذي ترك   ) الأديب(وموضوعيته العلمية وبساطته ومساعدته لطلابه ، أم عمر         

                                              
 .كلية التربية / قسم اللغة العربية / مدرس  *
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مجموعة رائعة من الروايات والقصص القصيرة التي تؤكد على قدرتـه وبراعتـه    
وهو الـذي   ) الناقد(لرؤية الإبداعية ، أم عمر      سواء على مستوى اللغة الشعرية أم ا      

ترك لنا مجموعة كبيرة من الكتب النقدية الرصينة التي حوت خلاصـة تجربتـه              
النقدية والقرائية طويلة الأمد ، حتى أن قسماً من كتبه أصبح مراجع مهمة لـذوي               

 ـ           . سواء  الإختصاص وكذلك كتباً منهجيةً تُدرس لطلبة كلية الآداب والتربية على ال
فضلاً عن العشرات من البحوث والمقالات المنشورة في الدوريات المحلية والعربية           

خـصوصاً فـي    ) المؤرخ(التي تناولت شتى صنوف المعرفة الإنسانية ، أم عمر          
توثيقه لسلسلة الأعلام في مدينة الموصل ، وهو عمل شاق إسـتغرق منـه وقتـاً                

   .لاًطوي
نية والعلمية معه التي إمتدت لأكثـر مـن         أم أتحدث لكم عن تجربتي الإنسا     

خمس عشرة سنة من التلمذة والتربية العلمية ، وهو الذي ناقشني فـي الماجـستير               
  .وأشرف على أطروحتى في الدكتوراه 

أم أتحدث عن طريقته الفذة الساحرة في التعليم سواء فـي طريقـة إلقائـه               
كانت الحافز النـوعي فـي      للمحاضرات أم في الوصايا والإستشارات العلمية التي        

  .إنطلاقتنا التعليمية 
حتى أنه كان يحفز فينا الحماس العلمي فنبذل غاية جهدنا كي نشعره بمدى             

وكنا . إهتمامنا بمحاضراته ، وسباقنا الدائم لسماع تقييماته لنشاطنا وقدراتنا العلمية           
تراجعنا أو تراخينـا    ندرك تماماً جديته ، وعدم تهاونه في نقدنا نقداً لاذعاً في حالة             

  .عن أداء الواجب أو البوح بكلام لا علاقة له بالموضوع 
 فـضلاً   -بالمعنى الإطلاقي لهذه الكلمة   –لقد كان بحق أستاذ كرسي الأدب       

عن درايته الموسوعية بقضايا خارج مجال إختصاصه مثل الفلسفة وعلـم الـنفس             
ية هذه من خلال مطالعـة      جتماع ، وتستطيع أن تتأكد من درايته الموسوع       وعلم الإ 

كتبه وبحوثه الجمة ومحاضراته القيمة التي لا تعول كثيراً على الكتـاب المنهجـي       
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يستفيض كثيراً في توسيع رقعة الموضوع عبر الأمثلة الواقعية         أنه  المقرر ، لا بل     
  .التي تجعل الطالب يفهم الموضوع بسهولة ويسر 

ر والدكتوراه التي نحرص كثيراً     فضلاً عن مناقشاته الرائعة لطلبة الماجستي     
على حضورها نحن وآخرون كثر يأتون في وقت مبكر كي يـستفيدوا ويـستمتعوا        

  .ويتعلموا دروساً في النقاش العلمي الرصين 
 يشدد كثيراً في مناقشاته حرصاً منه على تعزيز دعـائم           -رحمه االله –وكان  

 له ، وكان يتألم كثيراً لمـا        البحث العلمي ، ومحافظةً منه على قيمة العلم وإحترامه        
  .وصل إليه المستوى العلمي خصوصاً في العقدين الأخيرين من حياته 

والآن أنا أتذكر بوضوح تلك اللحظات الأولى من حياتنا الجامعيـة حينمـا             
وضعنا أقدامنا على عتبة مبنى كلية الآداب القديم ، وقتها طالعنا بإندهاش بالغ ذلك              

مشرب بحمرة ، وهو يرتدي قميصاً مشجراً ذا ألوان داكنـة           الرجل الأبيض اللون ال   
وفاتحة متداخلة تشعرك بذلك النوع من الغموض بين الأشياء المتباعدة وهو يكتفي            

إنها : "عند التحية بحركة بسيطة من شفتيه تتبعها إبتسامة عادية ، قال عنها البعض              
  " .موناليزية لولا رقة الشفتين وصرامة العينين

مشي خلفنا ببطئ يحمل قبالة صدره وردة يشمها بين الفينة والأخرى           كان ي 
بطريقة رومانسية لم نعهدها في تلك الأيام القاسية ، تعمدنا الوقوف كي يسبقنا لكنه              
باغتنا ودلف إلى غرفته دون أن يوصد الباب ، رجعنا إلى الخلف قليلاً وأمام الباب               

وردة ، يشمها بعمق وأتـصور أو هكـذا         رأيناه يجلس قبالة الشباك وفي يده ذات ال       
تخيل لي أن ذهنه كان يسرح في المحيط هناك عبر النافذة القديمة المتربة ، لكـن                
هذه المرة على غير عادته وجهه شاحب ، بياض في صفرة وملامح وجهه اللينـة               

  .غدت صلبة حادة وعيناه تقولان عتباً وتبعثان بشكاية إلى الأفق البعيد 
ية هذا الرجل الفريد الغريب في السنة الأولى ، لكننا لم نلقاه            كنا نتلهف لرؤ  
دخل قاعة الدرس كنا نجلس على غير نظام ألقـى تحيتـه            .. إلا في السنة الرابعة     
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المعهودة برقة بالكاد سمعناها نظر إلينا بجدية يتفحص وجوهاً جديدةً لكنه لـم يبـد               
اولة ، وضع المنظار قبالـة      رغبة في التعرف عليها أخرج أوراقاً وضعها على الط        

عينيه بطريقة دراماتيكية أصبحت فيما بعد مألوفة ، ثم رفع ببصره إلينـا وحـرك               
هذه سنة جديدة قد تسمعون فيها كلاماً لم تـسمعوه          .. إسمعوا شباب   : "شفتيه قائلاً   

  " .من قبل فإذا أردتم أن تستفيدوا كونوا أكثر جدية ودعوا العبث والفوضى جانباً
 سمعنا كلاماً جديداً ورأينا رجلاً عجيباً متفرداً ذا شخصية متماسـكة            وفعلاً

صارمة أحياناً رغم سهولتها ، لا يقبل الوساطة ويركز بشكل كبيـر علـى جهـد                
  .الطالب كما ويشجع الطلاب الذين يتوسم فيهم نبوغاً مضاعفاً 

طيع أن  وبالرغم من كل هذه السنين التي لازمناه فيها ، فإن أحداً ما لا يست             
يعرف ما في جعبة ذلك الرجل من أسرار وحتى الذي أخرجه منها لم يكـن كافيـاً           

 هكذا أراد لذاته    -رحمه االله –الكل ممن عرفوه كانوا متعطشين لمعرفة المزيد لكنه         
أن تحيا ونحن كنا نحترم خياره هذا ونتحاشى الخوض في أمور شائكة وحـساسة              

ا نحرص فيه على تعزيـز ثقتـه بنـا ،           تجعله يغير رأيه فينا في وقت عصيب كن       
وإستمرار دعمه العلمي لنا وهو من جانبه كان حريصاً كذلك على أن نبقـى فـي                

بالعقل لا  " الفائض المعرفي "الصورة التي رسمها لنا صورة الطامحين إلى تحصيل         
  : وكأن لسان حاله يقول . بالعاطفة 
ياء أخرى أجمل وأنبل إذ إذا أردت شيئاً جميلاً ونبيلاً فعليك أن تضحي بأش       "

الرغبة ليست كل شيء في الوجود ، المهم أن تصل وتحقـق شـيئاً بعيـد عـن                  

  " .الغريزة قريباً من العقل قدر المستطاع

  ..لكن بالرغم من ذلك فإن هناك أسئلة ما تزال إلى الآن عالقة متعثرة 
  هل أراد لذكراه الخلود ؟ أم أراد لذاته التفرد ؟ 

سرار جرهرية في حياته ؟ أم كان كغيره من الناس يحمل أسراراً            هل كانت هناك أ   
 عادية لكنه لم يشأ البوح بها لعدم ثقته بالآخرين ؟ 
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ما هو سر هذا النشاط العلمي الفائق والإلتزام الدقيق بالعمل المهني ؟ هـل              
كان تعويضاً عن شيء مفقود ؟ أم أنه إحساس عال بالمسؤولية تؤكد عـن وعـي                

 ة ؟ معمق بالحيا

هل شعر يوماً ما فعلاً بتفرده ؟ أم أنه كان يكتفي بسماعه من محبيه ومـن                
 آخرين كان هو سبباً في تحقيق طموحاتهم ؟ 

 ثم ما هو السر في كثرة خصومه ؟ ولماذا كان فرحاً بذلك ؟

الآخـرون إذا رأوا    : " إبتسم ثـم قـال      .. أتصور أني سألته مرة عن ذلك       
النـاس هنـا    : "ثـم أضـاف     " م لن يكتفوا بالنظر إليه      شخصاً ما يتفوق عليهم فإنه    

يفكرون بطريقة مختلفة إذا شعروا بأن أحداً ما ينافسهم فإنهم يفعلون الكثير من أجل              
  " .إعاقته حتى ولو كلفهم ذلك سمعتهم 

الحقيقة أني لم أدرك إلى الآن السر فـي إنجـذاب النـاس إليـه ، رغـم                  
إنه بالرغنم مـن إختلافنـا      : "ان حالهم يقول    معارضتهم للكثير من أفكاره وكان لس     

العميق معه لكننا لا نستطيع أن نمنع أنفسنا من الإنجـذاب إليـه والإقـرار بقـوة                 
شخصيته وتماسك مفاصل ثقافته الموسوعية حالما يبوح بها بطريقته الساحرة فـي            

  " .إدارة الحوار في المحاضرة
اً مـن الثرثـرة والكـلام       كنت أحاوره كثيراً مع إدراكي بأنه يمتعض كثير       

الفائض عن الحاجة ، لكن كان يقبل مع شيء من التحفظ ملاحظاتي النقديـة علـى             
أنت ما تـزال صـغير      : "بعض كتبه وقصصه ، كان يقرأها بجدية ثم يردف قائلاً           

  " .لكنك تفكر بطريقة جيدة ، لا تحاول أن تخرج كل الأشياء دفعة واحدة
اسكة ، وطابع الغرابة والتفرد الذي إلتـزم        وإذن فإن الشخصية القوية المتم    

به من أول الأمر إلى آخره وإسلوبه اللاذع في النقد الذي جعل الآخرين يحسبون له               
ألف حساب ، وسلوكه المنضبط في كثير من الأمور التي لا ينضبط بها الآخرون ،               

همـا  وعفة نفسه عن الإنهماك في تفاهات الحياة ، وصرامته في إتخاذ القـرارات م       
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كانت عواقبها وخيمة ، وموضوعيته وعدم مجاملته للآخرين ، وعدم تقبله للفـساد             
مهما كان مغرياً ومساعدته وإهتمامه البالغ بطلبته خصوصاً المميزين منهم ، ودقة            
مواعيده وإلتزامه الشديد بالموعد ، وعدم تهاونه مع من يتهاون في هـذا الأمـر ،                

قتين في أحد مواعيدي معه ، فما كان منه إلا أن           حتى أني أذكر أني تأخرت عنه دقي      
  " .لا تكرر ذلك مرةً أخرى إذا أردت أن أستمر معك: "قال 

أقول كل هذه الأمور جعلت صورته متفردة وخالدة وعبرة لمن خلفه مـن             
  .الأساتذة والطلاب 

رحمك االله أستاذنا العزيز الوفي للعلم وللمهنة ، وللمدينة التي طالما عشقها            
اً مضاعفاً ، وأبى إلا أن يتوسد ثراها ، وجزاك االله عنّا خير الجزاء ، ومنحنـا                 عشق

الصبر لتحمل مصابك ، وأسكنك المثوى الذي تستحق لقاء سعيك الدؤوب في خدمة             
  . العلم والمعرفة 
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  فجاوبتني فجاج الأرض أشجاناً    ناديت في الأفق المحموم إنساناً   
  أحداثها حسرة تغتال بدراناً      إيقاع هذي المباني قصة سكتت

  ألقى به الأمل العذب الذي كانا    هل في ممراتك الخرساء منعطف
  نجماً قريباً ينير الدرب ألواناً       والعين ترصدهيأتي على مهلٍ

  وكيف يمضي ولم نستهد عنوانا      من أين يقبل والأبواب موصدة
  وتمتطي خلف ذاك طوفاناً    هل كان يمسك في الأعماق فاجعة

  وينطوي كاتماً في النصر خذلاناً      أو كان يحفر في الساعات أُمنية
  ي مرفأُ الآداب سهراناًوينزو      الآن يجفل سور العلم مندهشاً
  سحابة هطلت والقحط يغشانا      لكنما كل سطر في محاضرةٍ 

  يظلّ سنبله يعلو سراياناً      حصاد زرعك مهماً دار منجله
  لأنك الراكب الأمواج ربانا      وهادر البحر لم يغرق سفينته
  وأن أجازي بالإحسان إحسانا      هل لي أداوي عتباً لا يفارقني

  حقي إذن أستغيث الطرف حيراحنا     الوقت يعصرنيحقي إذن لا يكفّ
 

                                              
 .كلية التربية / قسم اللغة العربية / مدرس  *



 

    
  

)٦٠( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRSHO@kuŠ@QTRY@çO@le@RPPX@â@ @

õbí×ë@Éšaìm@À@ïÜ–ì¾a@kÛbİÛa@‹àÇ@Šìn×‡Ûa@ÝîyŠ@ @
Êa‡i⁄aë@òíˆbnþa@åß@æ‹Ó@Ñ—ã@ @

@ @
                                                              ‡îÈ@‡à«@‡ªc*  

                                                                                
ñ‹çbÔÛaZ@@ @

رحل،عنا ،المديدة،بهدوء شديد،وبصمت متواضع  ،مثلما عاش حياته الفسيحة   
،وبهدوء شديد،وبصمت متواضع،أيـضاً،الأستاذ الـدكتور عمـر الطالب،رحمـه          
االله،ووري الثرى،تحت تراب مدينتة العريقة الموصل،شمال العراق،التي ولـد فيـه           

ومـات  )ي كتاب أعلام العراق الحـديث لحميـد المطبعـي،         كما جاء ف  (١٩٣٢عام  
فيها،وكان يعشقها عشقاً صوفياً،إذ ما كـان لـه أن يغادرهـا،حتى يـشتعل فيـه                

  .الحنين،إليها ويحس بالغرابة أينما يكون،دونها
،تلقـت الأوسـاط    ٢٠٠٨ففي اليوم العشرين من آيـار الماضـي،مارس         

 العراق،والوطن العربي،نبأ فقـداننا الأسـتاذ       الثقافية،والأدبية،والفنية،والأكاديمية،في
الدكتور،والباحث،الناقـــــد،القاص،الروائي،المؤرخ المـــــسرحي،الأكاديمي 
البارز،الصحفي،عمر محمد الطالب،بأسف شديد،وحزن بالغ،لما كان يشكله،من ثروة        
ــدة،من      ــالات عديـ ــي مجـ ــة فـ ــة مرموقـ ــة كبيرة،ومكانـ ثقافيـ

  .الكتابة،والإبداع،والبحث،والأستاذية
أعرف الراحل الدكتور،عمر محمد الطالب،أستاذاً،وصـديقاً،منذ منتـصف        
الستينات،حين كـان يدرسـنا مـادة الاقتـصاد،في المرحـل الثانوية،بالإعداديـة             
الشرقية،بالموصل،وكان حينها،يتهيأ لإكمال دراسـته العليـا،التي أنجزهـا فيمـا           

عد أن كان قد حصل     بعد،بجامعة عين شمس بالقاهرة،في مصر، في الأدب العربي،ب       
                                              

 .أديب وشاعر  *
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على شهادتي بكالوريوس من دار المعلمـين العاليـة فـي بغـداد،في آداب اللغـة         
  . العربية،والأخرى في القانون،من كلية الحقوق في بغداد،أيضاً

ومنذ ذلك الحين،أنجز الدكتور عمر الطالب،الكثير من المؤلفات تجـاوزت          
اهمات الأدبية،والنقدية،واشـرف   الثلاثين كتاباً،وعشرات الدراسات،والمقالات والمس   

أيضاً على العشرات،من طلبة الدراسات العليا،بجامعة الموصـل،كما سـاهم فـي            
العشرات مـن المؤتمرات،والنـدوات ،والحلقـات الدراسـية،والمهرجانات فـي           

  .الموصل،والعراق،والوطن العربي
وإذ استعيد اليوم ذكرى الدكتور عمر الطالب،اشـعر بأسـف شـديد،وألم            

،وتأنيب في الضمير،إنه لم يأخذ ما يـستحقه،من تكـريم حقيقي،فـي حياتـه              عميق
الطويلة،المثمرة،ولأنه،هو أيضاً كان زاهداً بمثل هـذه الأمور،عازفـاً عنها،وكـان           

  .هادئاً،متواضعاً قانعاً،بما حققه كثير،وجديد
غير أنه كان متفرغـاً تقريباً،للكتابة،والقراءة،والثقافـة،كما كـان مهتمـاً           

واصل عن بعد،إن صـح التعبير،مـع القـارئ،من خـلال مـا ينـشره مـن                 بالت
مؤلفات،ومقالات،ومتابعات صحفية،وحتى بقراءة نتـاج الـشباب،وتوجيههم عبـر         

  .الصحف،ناهيك عن إشرافه على دراسات بعضهم،الأكاديمية والعلمية
كنا في السبعينات،نزوره في صالونه الأدبي الثقـافي،في منزلـه بمنطقـة            

جميلة جنوب الموصل،أسبوعياً،وأكثر من كـان يحـرص علـى هـذا            الجوسق ال 
اللقاء،الكاتب سعد الدين خضر،والشاعر ذو النون الأطرقجي،والقاص أنـور عبـد           

والكاتب عبد الباري عبد الرزاق النجم،والقاص سالم العزاوي،وأستاذ الأدب         ،العزيز
ب يوسف البارودي،والقاص حـسب االله يحيى،وعـدد آخـر مـن مثقفـي وكتـا              

المدينة،نتداول في شؤون الكتابة والكتـب،والأدب والأدبـاء،والفن والفنون،وكـان          
يحرص على الاستماع إلينا،ومناقشتنا،ويحرص أيضاً،على أن تكون خاتمة الصالون         
الأسبوعي،عرض أحد الأفلام السينمائية الراقية،التي كان يشتريها،ويعرضها علـى         
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تقنية، لعروض الأفـلام الـسينمائية،ثم كنـا        آخر صيحة   ،الفيديوتيب،أيام كان الفديو  
نناقش الفيلم وأفكاره،وإخراجه،وأداء ممثليه،وغير ذلك،وكان الـدكتور ذا معرفـة          
سينمائية ممتازة،وعاشقاً لهذا الفن،في ذلـك الوقت،الـذي كـان فيـه المهتمـون              

  . بالسينما،يعدون على أصابع اليد الواحدة في الموصل
قبل من يأتي إلى مدينة الموصل،من الضيوف       إضافة إلى ذلك،ظل بيته،يست   

العراقيين،والعرب،وكنا نتكئ على الدكتور عمر في ذلك،فهو الذي يـوفر أفـضل            
  . الأجواء،للقاءات مع القريب والضيوف

وظل الدكتور عمر الطالـب،على نـشاطه الدائب،سـواء فـي التـدريس             
 كتاباته،وكأنـه   الجامعي،أو عضوية تحرير جريدة الحدباء الموصلية،أو في تـدفق        

ينهل من معين لا ينضب،ومن تيار يتـدفق بالجديـد،وكان الطـف مـا فيـه،وهو         
أستاذنا،وشيخنا ومعلمنا،يكتب عنا،نحن تلامذته وطلابه،بكل تواضع العلماء،ومحبـة        
المبدعين الكبار،في الوقت الذي قصر كثيرون منا،في متابعـة انجازاتـه الكثيـرة             

  . الواضحة
الكثيرون،من أصـدقاء ومعـارف الـدكتور عمـر         أسف  ،في القاهرة،هنا 

الطالب،وخاصة من زاملوه في الدراسة العليا،من الأدباء وأساتذة الأدب،وممن ظلوا          
على تواصل معه،عبر الرسـائل التحريريـة،التي كـانوا يتبادلونهـا،عبر البريـد          

  .العادي،غاضين النظر،عن الوسائل الجديدة،مثل الانترنيت وما أشبه
ــن  ــتعير م ــة  واس ــة الثانوي ــصديقي،زميل الدراس ــشورة ل ــة من مقال

والجامعية،الباحث الدكتور،خليل إبراهيم العلاف،أسـماء بعـض كتـب الـدكتور           
القـصة القـصيرة الحديثـة فـي        (ملامح المسرحية العربية،وكتابه  (عمر،مثل كتابه 

القلق والاغتـراب فـي الـشعر       (،وكتابه)قراءة ثانية في البارودي   (،وكتابة)العراق
أثر البيئة في الحكاية    (،وكتابه)الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية    (،وكتابه  )يالجاهل

الحـرب فـي القـصة      (،وكتابـه )أدب الأطفال في العراق   (،وكتابه)الشعبية العراقية 
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نظـرات فـي فنـون      (،وكتابـه )القـصة فـي الخلـيج العربـي       (،وكتابه)العراقية
القصة القصيرة في العـراق     (تابه،وك)منهج الدراسات الأدبية الحديثة   (،وكتابه)الأدب

كاتبـات  (،وكتابـه )المسرحية العربية في العراق   (،وكتابه)١٩٥٨ تموز ١٤بعد ثورة   
الرواية العربيـة فـي     (،وكتابه)المسرح العربي الإسلامي  (،وكتابه)القصة في العراق  

،وروايـات  )خمسينات أضاعها ضـباب الأيـام     (العراق وله مجاميع قصصية،منها   
ظـلال فـوق    (،ومن كتبه النقدية للمـسرح    )على مشارف قلب  صراع  (منها،روايته

،هذا فضلاً عن مئات المقالات والدراسات والبحوث،المنشورة في مجـلات          )الخشبة
ــراث     ــين النهرين،والتـ ــورد وبـ ــلية،وعراقية،وعربية،منها المـ موصـ
الشعبي،والجامعة،والموصل التراثيـة،والمجمع العلمـي،وآداب الرافدين،والتربيـة       

  .اسات موصلية وموصليات،وآداب المستنصرية،والموقف العربيوالعلم،ودر
وحتماً،فإن ما تركه الـدكتور عمـر الطالـب ،مـن مؤلفـات ومقـالات               
ومشروعات ثقافية مختلفة،غير منشورة،تلقى بالواجب العلمي والأخلاقي،على كاهل        

،بما الحركة العلمية والأكاديمية والثقافية،في الموصل والعراق،لتجميعها وإصـدارها       
يتناسب مع حجم انجاز الدكتور عمر الطالب،الذي قبـل أن يودعنا،أصـدر عملـه              

،فها )موسوعة أعلام الموصل في القرن العشرين     (الموسوعي الكبير،وانجازه المهم،  
هو ذا،يؤدي واجبه،تجاه أهله،ومدينته،وبلده،فهل نفيه بعد رحيله،ونكرم ذكراه كمـا          

  .ينبغي
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،ورحل إلى أكثر من بلد عربي،مرةً إلى مصر طالبـاً           طبقت شهرته الآفاق  
والنقـد فـي الـدار      للعلم وأخرى إلى المملكة المغربية أسـتاذاً مرموقـاً لـلأدب            

عيرت خدماته،ومكث الطالب أربع سنواتِ هناك،وتركت غيبته عن        البيضاء،عندما أ 
وانتظر طلابـه العراقيـون      ، جامعة الموصل فراغاً كبيراً،لم يتسن لأحد أن يملأه       

بعامة والموصليون بخاصة بفارغ الصبر،ليتموا مشاريع أطاريحهم في الـدكتوراه          
  ...والماجستير بإشرافه

 علاقات حميمة مع النخبة الجامعية      بنى-المغربي-ولكنه عند الطرف الآخر   
ذات الثقافة العالية،فأحبهم وأحبوه وعرفوا قدره ودامت اتصالاتهم معه عبر البريـد            

  . بعد عودته إلى العراق متواصلين معه
وإذا ضاق السبيل العلمي بأحدهم ليعرف معلومة أدبيةً أو معرفيةً منـشؤها            

لك السائل مـن أن يطـرق أبـواب         المشرق بعامةِ أو العراق بخاصة كان لا بد لذ        
  . المعرفة عند الأستاذ الدكتور عمر الطالب

وأنا إذ احتفظ بوثيقة مغربية أرفقها طياً تخصني وإياه،توجه بها أحد طلبـة             
م مـن   ١٩٩٧سـبتمبر ٦بتاريخ)المصطفى الطاهري (الدراسات العليا المغاربة وهو     

ر الطالب طالباً فيها أن يدله      مدينة سلطات المغربية إلى الأستاذ الراحل الدكتور عم       
على بحث مشرقي فضلاً عن مصادر أخرى ولم ينس أن يطلـب منـه النـصائح                

  . العلمية على مستوى منهج البحث العلمي
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وبعد إطلاع القارئ الكريم على تلك الوثيقة ضمن هذه الـشهادة سـيتعرف     
 بين تحـدثت    بشكل واضحٍٍ على مكانة الطالب وقدره عند المغاربة،والوثيقة كما هو         

مع أستاذ له من المغاربة هـو       )مصطفى الطاهري (عن حوارٍ دار بين طالب مغربي     
وكان الأستاذ الدكتور عمر الطالب يمثل محوراً مهماً في ذلك          )محمد بلاجي (الدكتور

الحوار على الرغم من آلاف الكيلومترات بين سطات والموصل كمـا إن الوثيقـة              
ضاها الأستاذ عمر الطالب مع طلبته وزملائـه        حملت في طياتها ذكريات عزيزةً ق     

  . المغاربة
وحاول وصول رسالة الأمس وثيقة اليوم جاءني أُستاذي الـدكتور عمـر            
الطالب حاملاً معه تلك الرسالة بكل تواضع وسلمني إياها طالباً مني أن أقدم العون              

  . قدر المستطاع لإسعاف طلب المصطفى الطاهري
ولا أسـتبعد   ...لا أدري عن مثيلاتها من خزائن الطالـب         إنها واحدةُ وقعت بيدي و    

ذلك وبموت الدكتور الطالب نكون قد إنساناً وأستاذاً كبيراً وهكذا أنهار عمود مـن              
  .    أعمدة الأدب العربي الحديث في العراق بل في العالم العربي
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قبل أن نتعرف عليه في أول محاضرة جامعية كان قد مسح دمعتي كلكامش             

موصـل  بأصابع مرتعشة حين إنزلقنا من عينيه على قبر أنكيدو،وقادة عبر أزقة ال           
مروراً بحي الطيران إلى الحكيم انوبشتم بحثاً عما يسمى بعشقه الخلود،ثم انقطعـت             

زوظل حياً عمر الطالـب،حتى     .توفي كلكامش في ظروف غامضة    ...أخبارهما معاً 
لكننـا جميعـاً    ...تصور بعض السومريين بأن قد استأثر بتلك العشبة بعد كلكامش         

قد رحل   وكان قبل ذلك   ٢٢/٥/٢٠٠٨ي  علمنا أنه قد عقد صفقة سرية مع الموت ف        
مع اُمرؤ القيس في معلقته ودفعه نحو التمرد على سلطة الإمارة من أجـل سـلطة                
الشعر،وانتقد زهير بن سلمى على تنقيحاته المتكررة لقصائده،ووقف مع أبي تمـام            

اكتشفنا ذلك حين عثرنا في حقيبـة أبـي تمـام           ..وتجديداته ضد الامدي والبحتري   
لاتلفـت  :ي الطريق إلى الموصل على رسالة لعمر الطالب يقـول فيهـا           البريدية ف 

  . يا أبا تمام إنني أفهم ما تقول..إليهم
في صباحات كلية الآداب الشتوية كان يغيب للحظات ليحرض جريراً على           

مرة أخبرنا  ...هجاء الفرزدق،وفي المساء يفشي للفرزدق في مقهى ما عيوب جرير         
ينصح المتنبي بعدم العودة إلى العراق حيث قتل في الطريـق           بأنه ندم كثيراً لأنه لم      

إليه،وقال لنـا بـأن الـشعر العربـي خـسر نـصف تاريخـه العظـيم بمـوت                   
لزم المكوث في الدار،وتوارى عـن      ...والنصف الآخر مات بموت السياب    ..المتنبي

الأنظار حين استولى المغول على بغداد ولم يفتح نوافذه أبـداً حـين مـر التتـار                 
ولاكو وتيمورلنك ولجمن من تحت نافذة الدار كـان منـشغلاً بالتأمـل بعينـين               وه
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لكن كلما ابتسم ساخراً كنـا      ..لم نراه باكياً أبداً   ..حزينتين في لوحة بيكاسو الجورنيكا    
نلمح رذاذاً من الدمع السري يتناثر على السبورة وأوراق المحاضرات ومكرفـون            

  ..يغلف موته القادم بورق الابتسامات الشفافأدركنا أنه كان ..المناقشات الجامعية
لم يعلم أحد ما الذي كان يبكيه سراً سوى معزوفات الموسيقى العالمية التي             

ولأن الموسيقى ليست كلمات لم نفهـم مـا كانـت           ..كان يحثنا على الاستماع إليها    
  ..لكننا أحسنا بها وبغياب قادم..تقول

وحاسماً في أحكامه مثـل رصاصـة       ..نكان صريحاً جداً في أرائه مثل حافة سكي       
  ..وصلباً في الدفاع عنها مثل شجرة اللوز في أغاني فيروز..قناص أخيرة

ومثل الطيور في أفلام    ..وكان غامضاً مثل شجرة الدفلى في قصيدة السياب       
فقد خصص للفن السينمائي ركناً كبيراً فـي        ..هيتشكوك التي يحفظها عن ظهر قلب     

والى جانب ثقافتـه    ..نب ثقافته الفنية في أجناس الأدب كلها      إلى جا ..محفظته النقدية 
الموسوعية في التاريخ والاقتصاد والغناء والموسيقى وأسرار الموصـل الـصغيرة           

  ..ففي جيويه الأنيقة تجد آلاف الأجوبة عن مئات الأسئلة..والكبيرة
وبـين مـنهج نقـدي      ..ومنه تعلمنا إزالة الأسلاك الشائكة بين فن وآخـر        

ومنه تعلمنا أيضاً العبور إلى الضفة      ..وتركنا نظرية التقوقع في محارة واحدة     ..وآخر
الثانية في الحياة والتدريس والنقد،والحوار،لأن المكوث على ضفة واحدة لن يعلمنا           

أنيقاً حتـى آخـر سـاعات لقائـه         ..وكان..إلا نصف أسرار النهر الذي يمر أمامنا      
مثلما يقول البياتي،ومثلما   )الأصفر والرموز الثعلب العجوز الملتحي بالورق     (بالموت

وكـان يظهـر   ..تعلمنا في النقد من الدكتور عمر الطالب إن ذلك الثعلب هو الموت           
فجأة للباحثين عن المعرفة ويطل بعينين لا معتين من بين رفوف الكتب فيثير ركام              

 ثمـرة  وكان يغيب أياماً ليظهر ثانية على غلاف كتاب هـو     ..الغبار عن نافذة العقل   
مرة غاب أعواماً واكتشفنا بأنه يحظ بالطباشير كلمـات نقديـة علـى             ..ذلك الغياب 

يطرح بأسلوب تدريسي مشوق علامـات      ..وكان  ...سبورة في بلاد المغرب العربي    
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الاستفهام في طرقات الطالب الجامعي،ويستفزه من أجل البحث عن عـدة إجابـات             
ت السنة الأولى للماجستير،رسمت    مختلفة لكل علامة،ولذلك مرة في إحدى محاضرا      

وجهة سراً بنصفين النصف الأول فوتغرافي واقعي والثاني كان يهينه نافذة مفتوحة            
تتطاير منها عشرات من علامات الاستفهام وحين رآها فيما بعد ابتـسم ابتـسامة               

فـي  -على الرغم من أن زملائـي توقعـوا       ..غامضة وطلب مني الاحتفاظ بها لديه     
  .. قاعة المحاضرة بسبب تلك الصورة السرياليةطردي من-الأقل

ففي وقت واحد تجده يتجول سيراً على الأقدام فـي شـوارع            ..وكان عجيباً 
الموصل يرصد ما فيها من تفاصيل يومية،وبدون ذلك كله في نـصوصه الأدبيـة              
والبحثية،وتجده كذلك يتمشى في الطريق إلى مؤتمر ثقافي أو ندوة أدبية حاملاً على             

وحـين  .. سبعين أكثر من سبعين عاماً من الحياة المكتظة بالمواسم الأربعـة            كتفيه
ينفـث بكلماتـه    ..تلتفت إلى قاعة مناقشة الرسائل الجامعة تجده مناقشاً لا مثيل لـه           

سحراً على مسامع الجمهور الذي يجلس صامتاً مندهشاً مـن المعلومـات الدقيقـة              
وء مسرحي من ذاكرة الدكتور عمـر       والملاحظات العلمية الحاسمة التي تتناثر بهد     

الأستاذ الجامعي الوحيد الذي تستقطب محاضراته أكبر جمهور من الطلبة          ..الطالب
أو في مناقـشة الرسـائل      -ومن دون التهديد بورقة الغيابات    -سواء في المحاضرات  

  ..الجامعية
   ..أستاذنا الراحل المبدع

امعية والرملية والثلجية   الج..لقد أثرت بإتقان العديد من العواصف المثمرة        
العواصـف التـي رفعـت      ..والعلمية والبحثية والفكرية والأدبية والموصلية والفنية     

  ولن يكون غيابك الأخيرة أبداً..الغبار عن الكثير من الحقائق
معظم الأجيال الأكاديميـة المتخصـصة بـالأدب        ..فقد تخرج من معطفك العاصف    

فثمـة المزيـد مـن الحقـائق        ..من بعدك وسيواصلون فن إثارة العواصف     ..والنقد
  ...المعرفية بانتظار إزالة الغبار عنها
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لا يمكن لي أن أنسى ذلك اليوم الذي رأيت فيه المرحوم الأستاذ الـدكتور              
كان ذلك في   -واعتقد أن كثيراً من زملائي لم ولن ينسوه       -للمرة الأولى عمر الطالب   

 وكنت حينها طالباً في السنة الأولى في قـسم اللغـة            ١٩٨٤-١٩٨٣العام الدراسي   
بهيئته المميزة،قميـصه   )٨(العربية،لم أكن أعرفه من قبل حتى دخل علينا في القاعة         

أنتم مسامير في نعـش     :ا قائلاً نهرن.الأحمر وشعره الممشط بالمقلوب،وصوته الناعم    
اللغة العربية،وانتم ما مؤدبين،وراح أجيب لكم من يؤدبكم،لماذا تشاكسون في درس           
التاريخ وتزعجون أستاذة المادة،وأذكر أن إحدى الطالبات لم تسيطر على نفسها من            
غرابة الموقف فضحكت فنالت النصيب الأوفر من رزالة الشعبة فور خروجي من            

ت أسأل عن هذا الأستاذ فقالوا إنه الدكتور عمر الطالب الـذي يـدرّس              القاعة ذهب 
بالطريقة كذا ويقول كذا ولديه إبداعات كذا وكذا وهو ثالث ناقد في الوطن العربـي               
وهو غير متزوج وليس لديه إخوة وأخوات وما إلى ذلك من أخبار يتداولها الطلبـة               

  . ختلفكما هي عادتهم منها ما هو محقق وكثير منها م
أحسست بأن ما يشدني إلى هذا الأستاذ الغريب وبدأت أتلهـف لحـضور             
محاضراته وسماع دروسه سألت أحد الطلاب،متى يدرسنا هذا الأسـتاذ فأجـابني            
انتظر حتى تصبح في السنة الرابعة حينها ستدرس على يديه مـادة النقـد الأدبـي                

  .الحديث

                                              
 . كلية التربية الأساسية /  قسم اللغة العربية  *
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 على أعتاب السنة الثالثة وبت      نتهت السنة الأولى ثم الثانية،وما أن أصبحت      إ
أقرب ما أكون من دائرة النقد الأدبي الحديث حتى تبدد هذا الحلم دفعة واحدة وذلك               

  . عمر الطالب إلى المغرب للتدريس فيها سنوات عدة.بشيوع خبر سفر د
أكملت دراستي الجامعية والتحقت بالخدمة العسكرية،راجعت الكليـة فـي          

وزميلاتي وأساتذتي لكني لم أعثر عليـه فـي غـرف       بعض إجازتي،أتفقد زملائي    
  . التدريس ولم أشاده في أروقة الكلية

قُبلت في الدراسات العليا ووجدت نفـسي       ١٩٩٢-١٩٩١في العام الدراسي    
وجهاً لوجه أمام الدكتور عمر الطالب العائد للتو من المغرب فدرست علـى يديـه               

كن ليشفي غليلي، فأخـذت أحـضر       المذاهب النقدية،لكن هذا الدرس الأسبوعي لم ي      
دروس النقد الأدبي الحديث مع طلبة السنة الرابعة،وكان يحضر معي عدد من طلبة             

عبد . محمد صابر عبيد،ود  . أذكر منهم د  الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه      
لاسيما أن مرحلـة مـا بعـد        .محمد جبارة .هلال محمد جهاد،ود  .الستار عبد االله،ود  

د انتقالية في حياة عمر الطالب العلمية لأن المغرب وعلـى حـد قولـه               المغرب تع 
غيرت كثيراً من مفاهيمه وأفكاره ورؤاه وحتى طريقة تعامله مع الطلبة،فكنت أراه            
لا يسجل غيابات طلبة السنة الرابعة ومع ذلك فالقاعة تكتظ بهم،وكنت أراه يتركهم             

 الـشاي أو القهـوة دون أن يعبـأ          في قاعة الامتحان ويذهب إلى الكافتيريا ليشرب      
  .بمسألة الغش مثلاً

لم يكن عمر الطالب أستاذاً تقليدياً في طريقة شرح المادة وعرضها وفـي             
طرح الأسئلة أو الإجابة عنها وكانت أمثلة حاضرة ومثيرة،كان يكرر هذه الجملـة             

أو عـالم   فيأتيك به من حيث لا تتوقع،من عالم الفن والتمثيل          )خلي أجيب مثل  (دائماً  
القصة والرواية،من عالم السياسة والاقتصاد أو من داخل الكليـة أو مـن حياتـه               

 أمام أسـطورة أو  الخاصة أو من بيئة الموصل أو من عالم الخيال فتجد نفسك كأنك       
  . خرافة
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أحدث عمر الطالب طفرة كبيرة في مستويات الطلبة لاسيما طلبة الدراسات           
تي هيمنت على عقول الطلبة طيلة الـسنوات        العليا وحطم أسطورة شوقي ضيف ال     

الأربع في تتبع تاريخ الأدب العربي،وتبنى واحتضن كثيراً من الطلبة ممـن كـان              
يصفهم بأن لهم القابلية على التعلم واستطاع أن يغير مسار الدراسات العليا،وينشيء            
جيلاً علمياً من نوع آخر ما زالت ثماره تؤتي أكلهـا لحـد الآن،وغيـر مجـرى                 
مناقشات الدراسات الأدبية،فكانت له صولات وجولات على منصة المناقشة وكانت          
القاعة تغص بمن فيها لكثرة الحضور،والحق،أنه بث الرعب والهلع في نفوس كثير            

  . من الطلبة المرشحين لأن يناقشهم ومع ذلك فلم يقف في طريق نجاح أحد
ئلة،وتجرأت أكثـر   بدأت أراجع الدكتور عمر في مكتبه واسأله بعض الأس        

فطلبت منه أن يزودني بأسماء بعض الكتب التي علي أن أقرها حتى أكون بمستوى              
يؤهلني للحوار معه،وأذكر أنني عندما أعجز في الحصول على كتاب ما أطلبه منه             

  . فيأتيني به وكان دقيقاً جداً في هذه المسألة ونادراً ما كان ينسى كتاباً وعدني به
 أكثر فلازمته كظله طيلة عامين كاملين،تم ذلك بفضل         وتطورت علاقتي به  

تجربة التمشي معه يومياً بعد العصر يقاسمني في هذا المشوار الـدكتور شـريف              
بشير فكنا ننتظره أمام سينما حمورابي وننطلق معاً من أقصى الدواسة إلى أدناهـا              

قية مـارين   ثم ننعطف يميناً حتى المتحف ثم يساراً من تحت نفق الإعدادية الـشر            
بتمثال أبي تمام ثم نجتاز الشارع باتجاه الكورنيش حتى نصل الجسر العتيـق ثـم               
نجتازه وننعطف يساراً بمحاذاة النهر والكازينوهات المنتاثرة عليه حتى نصل إلـى            
نفق الجسر الخامس ثم نعود أدراجنا من الطريق نفسه حتـى نوصـله إلـى بـاب              

ذه الكازينوهات فيسقينا الشاي أو البارد،وكان لا       بيته،أحياناً كان يجلسنا في إحدى ه     
أبـو  (يسمح لأحد مطلقاً بأن يمد يديه إلى جيبه،ولا حتـى ذلـك الرجـل المـدعو               

والذي كان الدكتور عمر يكن لـه الاحتـرام         -أحياناً-الذي كان يتمشى معنا   )حسين
ب كان يحب التمشي معي ومع الدكتور شريف لأننا وعلى حد وصفه لا نتع        .والتقدير
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على عكس الدكتور هلال محمد جهاد ولهذا لما أصيب بالتهاب في عـصب قدمـه               
علـى سـبيل   -ما حسدني إلا هلال:اليمنى وتوقف عن المشي حتى تعافى كان يقول    

 قال له الدكتور جليل رشيد رحمه االله يوماً وكان رئيس لجنة مناقشتي             -النكتة طبعاً 
كتب دراسة مثل دراسته ،قلت لـه       عمر تبناني كما تبنيت صالح كي أ      .للماجستير د 

  . هذا تواضع العلماء يا أستاذي هكذا كان تأثير دكتور عمر في طلبته وزملائه
انتقل عمر الطالب إلى كلية التربية،وتعينت مدرساً في كلية المعلمين،وسافر          

شريف إلى اليمن،وأصبحت سنوات الحصار أكثر قسوة فانفـضت         .أخي وصديقي د  
م أغادر عمر الطالب،فاستأذنته بدخول محاضراته للـدكتور        شراكة المشي،ولكني ل  

برفقة طالبها الوحيد في حينها عمار أحمد،فرحب بي وما زالت أحتفظ بكل المـادة              
  . التي أعطانا إياها

وعندما سافرت خارج القطر حملت معي معظم كتبه وعرفت به كثيراً من            
أن طلبتنـا فـي ليبيـا       محمد جبارة حتى    .طلبتي وكان يشاطرني في ذلك زميلي د      
  . أصبحوا يعرفونه كما لو أنه أحد أساتذتهم

حبه لمدينته الموصل لا يحتاج إلى برهان فكـان هائمـاً بهـا وبمعالمهـا               
ولهجتها وتراثها وأزقتها وجامعتها ورموزها فكان يمثل هذه المدينة حقاً اسماً وبيتاً            

صارة جهده على مدى خمسين     وإبداعاً ويكفيه أنه أفنى حياته في خدمتها وقدم لها ع         
  .ومع ذلك سأذكر برهانين صغيرين يعبران عن هذا الحب الكبير.عاماً

أية مدينة تقرأ أكثر فـي الـوطن        :سأل الدكتور عمر طلبة السنة الرابعة يوماً فقال       
العربي؟ظن كثير منهم واهمين أنها بلدة من بلاد المغرب العربي على أساس أنـه              

  الموصل: فطفقوا يتكهنون يميناً وشمالاً،لكنه قاطعهم قائلاًكان عمل هناك فأثر وتأثر
كنا نتمشى ذات يوم فنقد أحد أدباء الموصل الراحلين نقداً سلبياً،قلت له يـا              
دكتور في ذهني صورة مثالية لهذا الأديب أخذتها عن مقالتك عنه في عدد الأسبوع              
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ا ما أكتب عن أدبـاء      الماضي من جريدة الحدباء قال لي اعتراضك حلو،لكن إذا أن         
  الموصل هكذا فمن ذا الذي يكتب عنهم 

أود بهذه المناسبة أن أنتهز هذه الفرصة كي أشكر مركز دراسات الموصل            
المعبر عن ضمير هذه المدينة لأنه لم ينس عمر الطالب الذي ما تخلى عن واجبـه                

@.يوماً @
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                                                                     kÛbİÛa@‡ËŠ*                          

  

   : الحضور الكرام

  :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

لم تكن مكانة الدكتور عمر الطالب رحمة االله لتخفى عليكم فـأنتم طلابـه              
 أجد حاجة عن التحدث عنـه بوصـفه أسـتاذاً،بل يهمنـي             وأحبائه ومريدوه،لذا لا  

بوصفي اقرب الأقرباء إليه أن تعرفوا عنه الجانب الخطي في شخصية ،كان رحمه             
االله شخصية متفردة في كل شيء ،اختار أن يعيش راهباً في صومعة كتبـه ليعيـد                

ة لا  تأسيس الفكر النقدي العربي على طريقته الخاصة،لذا كان كما عرفتموه شخصي          
ما كان حريصاً في تجربته على الانعطاف في هذا الفكر          إنتستجيب للتفكير النمطي،و  

ب قد يرى فيه إنه يحـب       ثعن ك )عمراً(لذا فإن من لم يعرف       ، إلى سماوات أرحب  
           المخالفة لوجه المخالفة لكننا كعائلة وبيت موصلي ينتمي عمر إلـى ركنـا   تـه وح 

ها وتمشي إلى حيث التربة التي تقتنع بكونها        نعرف تماماً أنه شجرة لا ترضى بقدر      
لذا رفـض عمـر الطالـب الـسكون،واختار الحركـة،رفض            ، أوفر ماء وعافية  

بوأها اليوم حتـى  تالجمود،واختار الانطلاق،وهذه الاختيارات حققت له مكانته التي ي    
  . بعد رحليه

،لم ينشغل عمـر الطالـب بالزوجـة والأطفـال           نعم أيها الحضور الكرام   
عه هذه  ضيأقصر من أن ت   ) الإنسان مرع(لأنه كان يرى أن     ..مطالب الحياة اليومية  و

ورحل وهـو   .تلك فلسفة التي عاش عليها     ، بطلَ ي لمهتمامات ما دام في الدنيا عِ     الإ

                                              
 .كلية الآداب / قسم اللغة العربية  *
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مقتنع بها،لذا كانت مسيرة حياته محطات سفر دائم طلباً للعلم والتعلم،فمن الموصل            
لتي رحبت به طالباً مثابراً إلى جامعات المغـرب         الحدباء مسقط رأسه إلى مصر ا     

التي عرفت فضله وبسطت تحت يديه الناعمتين رؤوس طلابهـا وعيـونهم وهـي      
حتى إذا أوجعه التغرب عاد إلى      . تصغي إلى تدريسه ببالغ الاهتمام وكامل الرضى      

وطنه ومسقط رأسه الموصل الحدباء يدرس في جامعتها التي لم تستغن عن علمـه              
عد أن بلغ سن التقاعد فعمر الطالب وأمثاله قليل وصعب أن يجـود الزمـان               حتى ب 

لتحف الورقة،ووضع رأسه على وسادة     إك كل ملذات الحياة وعانق القلم و      برجل تر 
  .مليئة بالشعر والأدب والفلسفة ومشاكل الكون والإنسان 

يح لقد تعبت كثيراً وآن لشيخوختك أن تستر      ...نم قرير العين يا أبا الخطاب     
ستظل مؤلفاتك وإبداعات قلمـك نبراسـاً        ،  مع الفكر دامت عمراً بكامله     من معاناةٍ 

رف،الـشامخ  وحسبك في هذا العزاء أيها الخالد خلود الح        ، ينير الدرب لأهل العلم   
      ستذكار مناقبـك   وا إلا أن يجتمعوا لإ    شموخ النخيل،وعزاء أهلك في طلابك الذين أب

  .ا لفراقك لمحزنونـوإن ، عيخشَدمع وأن القلب لَـتَن العين لَإ..ستشعار فضائلكإو
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سرة مشهورة بتجارة   أوهي  . بالخيول بين الهند والعراق   ولد في اسرة تتاجر     

الخيول في العراق توفي والده وعمره خمس سنوات وكان الولد الوحيد لأمه قضى             
نقذ من الموت بمعجزة    ألدفتريا وذات الرئة والتيفوئيد و    نين مريضاً با  نصف هذه الس  

ض القلب وهو المرض    على قيد الحياة وكان مصاباً بمر     ) خضر(خ لأب   أوكان له   
نتقل الى دار جده    إلمدرسة القحطانية الابتدائية ثم     خوته دخل ا  إبوه و أالذي قضى فيه    

بان الحرب العالميـة الثانيـة      إ. ئي وهو في الصف الرابع الابتدا     )ل الجلبي آ(لأمه  
واحيل خاله المقدم نـوح الجلبـي الـى         ) مايس(وشهد نظام الفتوة وحركة الضباط      

نصف المعاش لاتهامه بأنه كان ضالعاً في الحركة عندما كان آمر القوة البحرية في              
وكانت اياماً قاتمة على الاسرة في انتظار اصدار الحكم الذي طال النظـر             . البصرة

في مدينة الموصل عـن     ) التيفوس(وشهد انتشار مرض    .  حتى برئ من التهمة    فيه
صيب عمر بمرض   أ خاله محمد الجلبي بهذا المرض، و      طريق الجنود الهنود ومات   

التـي  ) الابتـرين (الملاريا ولم يكن العلاج متوفراً بسبب الحرب فاستعمل اقراص          
ه مدرس اللغة العربية    احالت بشرته الى صفرة فاقعة ودخل متوسطة المثنى وشجع        

على القراءة وراح يلتهم الكتب الادبية فضلاً عن تمكنه في الدروس العلمية ولاسيما             
مادة الرياضيات التي كان يحبها جداً بفضل أستاذه قاسم محمد علي، وراح محمـود       
الجومرد يشد من أزره في درس الإنشاء والنشاطات اللاصفية وبرز فـي امتحـان              

دفع مدير المدرسة الإعدادية إدخاله القسم الأدبي لأنـه حـاز علـى             البكالوريا مما   
درجة عالية في اللغة العربية وكان يسعى لأن يدخل القسم العلمي، وكانت الإعدادية             
الوحيدة في الموصل وكان فتياً اصغر من ان يغترب في اربيل ليدخل القسم العلمي              

لمواصلات صعبة، فاصيب بخيبـة     في اعداديتها وكانت اقرب إعدادية اليه آنذاك وا       

                                              
 ).٢٠٠٥جامعة الموصل ،  (الكتّاب والمؤلفون في الموصل في القرن العشرين أنظر عمر الطالب ، *
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مل كبيرة الا أن مدرس اللغة العربية خفف عليه الأمر فاستمر على القراءة وبـدأ               أ
نشاطه يتجلى لا في الدروس حسب وانما في النشاطات اللاصفية، مجلة المدرسـة             

وساعده ذنون الشهاب في نشر اول قصة لـه         . ، والمكتبة، واللجنة الثقافية   )الإلهام(
.  المصرية وحصل على مكافأة بلغت خمسة جنيهات       ١٩٤٢ المصري عام  في جريدة 

 كما كان متبعاً فـي العـراق        –وأنهى دراسته بتفوق آملاً في الحصول على بعثة         
وطمح في دراسة القانون في السوربون واخذ دروساً باللغة الفرنسية الا ان            . آنذاك

نحصر في خريجي الجامعـة  الصدمة الكبيرة التي اصابته ان قانون البعثات الغي وا        
أرادت امه إدخاله كلية الحقوق الا انه أدرك ان مصاريفها كثيرة، فقدم الـى               . فقط

صباحاً ليحصل على قبول    ) كلية التربية (كلية الحقوق المسائية ودار المعلمين العالية       
في القسم الداخلي يخفف عليه العبء، واختار قسم اللغة العربية املاً منه بأن يصبح              
كاتباً الا ان الصدمة كانت شديدة عندما وجد المنـاهج قديمـة وطـرق التـدريس                
مستهلكة والمدرسين يجدون في الدروس عبئاً ثقيلاً فانصرف الى القراءة الخارجية           
ومشاهدة الافلام التي كان يحبها بشغف منذ طفولته ولم يفد الا مـن درس النحـو                

عبـد  .ة علم النفس التي كان يدرسها د      بفضل استاذه احمد عبد الستار الجواري وماد      
العزيز البسام اما في كلية الحقوق فقد أحب الاقتصاد الذي كان يدرسه جابر جـاد               

حسن علـي الـذنون     . عبد الرحمن واصول القانون والقانون المدني الذي يدرسه د        
وتخـرج فيهمـا معـاً      . صلاح الـدين النـاهي    . والقانون التجاري الذي يدرسه د    

ى عطلة الصيف في معسكر سكرين للتدريب العسكري الذي كـان            وقض ١٩٥٤عام
نواة لفكرة ضباط الاحتياط بعد ذلك ورشح لبعثة الى فرنسا لدراسة القـانون الا ان               
ظروفه الاسرية منعته من الذهاب واختار التعليم عندما عين في متوسـطة المثنـى            

كز الألوية التي يختارها    حسب القانون الذي كان يبيح للطلبة الأوائل التعيين في مرا         
  .وآثر الدخول في سلك التعليم. الطالب
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 ونال شهادة الماجـستير     ١٩٦٣    وسافر الى القاهرة ملتحقاً بالدراسات العليا عام      
بـدأ  ) القصة القصيرة في العراق بعد الحرب العالمية الثانية       (عن رسالته الموسومة    
بد القادر القط ايضاً وعنـوان       تحت إشراف الدكتور ع    ١٩٦٥دراسته للدكتوراه عام  

ووجد صعوبة اكبر في العثور على الروايـات    ) الفن القصصي في العراق   (الرسالة  
وفضل ان يكتب في العراق ويذهب بالفصول الى        .  به نالعراقية وكان كما لا يستها    

القاهرة بين وقت وآخر فنقلت خدماته الى جامعة بغداد الا انه اراد التـدريس فـي                
س فيها دراسات إنسانية غير معهد المحاسبة المسائي فـآثر تـدريس            الموصل ولي 

وهو منصرف نهـاراً الـى التحـضير لكتابـة          . الاقتصاد والتسويق والإدارة فيه   
الدكتوراه وكان يذهب في الاجازات الى القاهرة ليطلع أستاذه على ما كتب وليتـابع      

سات العربية العليـا لدراسـة      الحياة الثقافية هناك لاسيما وانه انتمى الى معهد الدرا        
 فرع الموصل اذ كانت تابعة لجامعـة        ١٩٦٥ونقل الى جامعة بغداد عام    . الاقتصاد

 الى كلية الآداب بعد تأسيسها ثم تأسيس جامعة         ١٩٦٦ونقل عمر الطالب عام   . بغداد
 وعين رئيساً لقسم اللغـة      ١٩٦٧الموصل ونال الدكتوراه بدرجة الشرف الاولى عام      

الة ولم يكن يضم غير ثلاثة تدريسيين فقط مما جعل عمـر الطالـب              العربية بالوك 
يدرس جميع الدروس المختصة بالأدب وقد افاده ذلك فائدة كبيرة اذ جعلـه يطلـع               

صراع على مـشارف    (على الأدب القديم الذي لم يكن يستهويه كثيراً وكتب روايته           
فـي مجلـة     ١٩٦٦ ونشر اول دراسة نقدية له عـام       ١٩٨٦وقد طبعت عام  )  قلب

وقد نالت استحساناً   ) بدايات المسرحية العربية في العراق    (المسرح المصرية بعنوان    
القـط بمتابعـة   . وكان قد نـصحه د . كبيراً دفعه الى نشر عدد من المقالات النقدية 

وكتب في هذه الفتـرة     . النتاج العربي والكتابة عنه فاتبع عمر الطالب تلك النصيحة        
 وكان قد اصدر اربعـة كتـب        ١٩٧٦التي طبعت عام  ) حةالأحداق المجرو (رواية  

. المسرحية العربية فـي العـراق     .٢. الرواية العربية في العراق   .١: هي١٩٧١عام
خمـسينات أضـاعها ضـباب الأيـام        . ٤. الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية    .٣
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ونشر عشرات المقالات النقدية والقصص في المجلات العراقية        ) مجموعة قصصية (
وهي مجلة أكاديميـة    ) آداب الرافدين (لعربية وكان عضواً في لجنة إصدار مجلة        وا

 وعضواً في جمعية الكتاب والمؤلفين      ١٩٥٠وكان عضواً في اتحاد الأدباء منذ عام      
ونـشرتا  ) من الذي يـأتي   (و  ) انسان الزمن الجديد  (وكتب روايتي   . ١٩٦٠منذ عام 

  .١٩٧٩ونشرت عام) قالقصة القصيرة الحديثة في العرا(و . ١٩٨١عام
  : وتوالت كتبه المنشورة في الثمانينات

، ١٩٨١، اثر البيئة العراقية في الحكاية الشعبية      ١٩٨١    قراءة جديدة في البارودي   
  .١٩٨٣)جزءان-، القصة في الخليج العربي١٩٨٣الحرب في القصة العراقية 

امعـة الحـسن       أوفد للتدريس في الجامعات المغربية ونسب هناك للتدريس في ج         
 وانصرف للتدريس في الدراسات العليا والإشراف       ١٩٨٩-١٩٨٤الثاني بين عامي    

امرؤ : على الرسائل الجامعية وكانت كثيرة ومتنوعة وأصدر هناك عدداً من الكتب          
، الكلاسيكية نشر تباعاً في مجلة البيـان الكويتيـة،   ١٩٨٦القيس والاغتراب الكوني 

، مدخل الى منـاهج     ١٩٨٦، ظلال فوق الخشبة   )١٩٨٧نظرات في السينما العربية   (
، ملامـح المـسرح العربـي       ١٩٨٧، المناهج الأدبية الحديثة   ١٩٨٦الدراسة الادبية 

، البحـر الحـزين     ١٩٨٨، القلق والاغتراب في الـشعر الجـاهلي       ١٩٨٦الاسلامي
، )١٩٩٠مجموعـة قصـصية   (، القمر وصيادو السمك     ١٩٨٧)مجموعة قصصية (

أدب الأطفـال فـي     : ونشر له في العراق   . ١٩٨٩صيةالمدى والقرب مجموعة قص   
، الرواية  ٢٠٠٠دراسة نقدية / الرواية العراقية  ١٩٩٢المذاهب النقدية . ١٩٨٩العراق  
العزف على وتر النص الـشعري      : ونشر له في سوريا   . ٢٠٠٣دراسة نقدية /العربية
، المـروي لـه فـي داخـل         ٢٠٠٣، السيرة الذاتية في التجارب الـشعرية      ٢٠٠٠
، الجـد   ٢٠٠٢) مجموعة قصصية (، نقطة ضعف    ٢٠٠٤حمد بزفور نموذجاً  ا/النص

وخـصوصيات التعامـل النقـدي      . ٢٠٠٣)مجموعة قصصية (والفرس المحتضرة   
وقدم إعفاءاً من ١٩٩٧-١٩٩٤ ونقل رئيساً لقسم اللغة العربية في كلية التربية       ١٩٨٦



 

    
  

)٨١( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRSHO@kuŠ@QTRY@çO@le@RPPX@â@ @

ئل الجامعية  رئاسة القسم وفضل التدريس في الدراسات العليا والإشراف على الرسا         
) معلم المعلمـين  ( ومنح لقب    ١٩٩٥ونال وسام الأستاذ الأول لجامعة الموصل عام      

 من الدرجـة أ مـع       ١٩٩٧من قبل اليونسكو ورشح عالماً في العلوم الإنسانية عام        
خمسة أساتذة آخرين واحد في الطب وآخر في الاقتصاد واخر في الهندسة واثنـين              

درجة ب ودرس في كلية الفنون سبع مواد لعدم         في الزراعة وآخر في الكيمياء من       
ولـه كتـب    . توفر الكادر فيها لمدة خمس سنوات والف كتباً في المواد التي درسها           

الينـابيع  )٣. الرواية العربية )٢. البحث عن الجذور في أدبنا القديم     )١مخطوطة عدة   
السيرة )٦ .ديوان محمد أمين العمري   )٥. المدلول والتطبيق /أدب الرؤية )٤. الزرقاء

دراسة / البحث عن محطات الرؤية   )٨. الشعر والسيرة )٧. الذاتية في الأدب العربي   
نثـر  / الرؤيـة والحريـة   ) ١٠. بين التراث والمعاصـرة   )٩. في الرواية المغربية  

. ١٩٩٨مسرح اللامعقول بـين يونـسكو والحكـيم         )١١. ١٩٩٨الصفارية نموذجاً 
اسـيكولوجي والقـوى الخارقـة      البار)١٣. ١٩٩٨مسرح الأطفال في العـراق    )١٢

. ١٩٩٨متفرقـات /براعم الامال )١٥. ١٩٩٨الانسان بين العقل والحلم   )١٤. ١٩٩٨
. ١٩٩٩ديـوان محمـد النعمـان       )١٧. ١٩٩٩ديوان عبد الرزاق الجـادرجي    )١٦
. ١٩٩٤النقد الروائـي فـي العـراق        )١٩. ١٩٩٩وجوه في رحاب الجامعة     )١٨
  .المصطلح النقدي)٢١. المقدمة وإشكالية التأليف النقدي)٢٠

:     وكتب عمر الطالب عدداً من الروايات حصيلة مؤثرات الحربين والحصار هي          
. ١٩٩١ذو اللحية الزرقاء وانزلاقات الرغبـة     )٢. ١٩٨٩على حافة زمن مكسور   )١
. ١٩٩٣الهبـوط نحـو الـشمس     )٥. ١٩٩٣زمن الحمقـى  )٤. ١٩٩٢ظل المطر )٣
. ١٩٩٦الرقص مع الخيول  )٨. ١٩٩٥الطريق الى عدن  )٧. ١٩٩٤العنقاء والمدى )٦
فضلاً عن  . ١٩٩٩معطف الثلج   )١١. ١٩٩٧هو  )١٠. ١٩٩٦خصوصيات امرأة )٩

: مجموعات قصصية نشر بعض قصصها في الصحف والمجلات العراقية والعربية         
مـوت  )٤. ١٩٨٩مسافات الحب )٣. ١٩٨٢المدى والقرب )٢. ١٩٥٤ملك الشارع )١
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. ١٩٩٠الامـال المؤجلـة     )٦. ١٩٩٠الاعـوام العائمـة   )٥. ١٩٩٠الرجل الغريب 
. ١٩٩١تموز والمـوتى    )٩. ١٩٩١المطر الاسود   )٨. ١٩٩٠غرفة الليل الدافئة    )٧

. ١٩٩٤الـصفقة )١٢. ١٩٩٤شجرة التوت الاحمـر   )١. ١٩٩٢القفز في الفراغ  )١٠
الـشيطان  )١٥. ١٩٩٥بيت على حافـة العـالم     )١٤. ١٩٩٥الاشباح والمشاعل )١٣

لعبة كل  )١٨. ١٩٩٧الشبح والظلام )١٧ .١٩٩٧النهايات الحادة   )١٦. ١٩٩٧والجسد
: ولـه ثـلاث مـسرحيات     . ١٩٩٩الصيف ذو المسافات اللانهاية   )١٩. ١٩٩٨يوم

الضحك الاحمر، التماثيل تموت ايضاً، مسرحيات قصيرة، وقد افاد عمر الطالـب            
من تجربة لمسها في المغرب بان الجامعات الاقليمية تتخصص في الكتابـة عـن              

ن سكان المكان ادرى بشعابه ثم يقام مـؤتمر عـامفي كـل             الاقليم الذي هي فيه لأ    
سنةلناحية من النواحي العامة وتطبع البحوث الجيدة في كتاب حيث تكون مـصدراً             

وقد بدأ عمر الطالب بالكتابة عـن شخـصيات موصـلية           . اساسياً لذلك الموضوع  
 ثـم  نشرت منها جريدة الحدباء ستاً وثلاثين دراسة في صفحة كاملة من صـفحاتها            

توقفت ولكن عمر الطالب استمر في الكتابة عن الجوانـب المختلفـة فـي مدينـة                
الموصل وشجعه على ذلك الاستمرار مركز دراسات الموصل الذي اقام عدة ندوات            
حول الموصل وشارك فيها عمر واصبح عضواً في الهيئة المشرفة على المركـز             

لحركة المسرحية فـي    ا)٢. ١٩٨٩الفن القصصي في الموصل   )١: وهذه الكتب هي  
. ١٩٩١شخــصيات موصــلية)٤. ١٩٩٠أعــلام الموصــل )٣. ١٩٨٩الموصــل

. ١٩٩٤الاعلام المرئي في الموصـل      )٦. ١٩٩٤الموسيقى والغناء في الموصل   )٥
في الموصـل   ) الزهيري(الشعر الشعبي   )٨. ١٩٩٥الحكاية الشعبية في الموصل   )٧

. ١٩٩٧ي الموصـل  الكتاب والمؤرخون ف  )٩. ١٩٩٦الشعر في الموصل  )٩. ١٩٩٦
رجال الدين في   )١. ١٩٩٨الفنون في الموصل  )١٠. ١٩٩٧التعليم في الموصل  )١٠

. ١٩٩٨النقد فـي الموصـل    )١٣. ١٩٩٨الإدارة في الموصل  )١٢. ١٩٩٨الموصل
الحكاية الشعبية في الموصل، الامثال في الموصل، الأغنية الموصلية الزهيريـات           
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 هـ، النقـد    ١٢و  ١١ في القرنين    العتابا، شخصيات موصلية عبر العصور، الشعر     
  .في الموصل

     فضلاً من مساهماته الجادة في التدريس فقد درس اكثر من مائة مادة مختلفـة              
في المدارس الاعدادية ومعهد المحاسبة وكلية الادارة والاقتصاد وكلية الاداب وكلية           

ة الفنون الجميلـة    القانون وكلية الهندسة وكلية التربية الرياضية وكلية التربية وكلي        
فضلاً عن الدراسات العليا وموادها المختلفة واشرف على اكثر من مائـة رسـالة              
ماجستير ودكتوراه في العراق والمغرب وناقش أكثر من مائة وخمسين رسالة فـي             
العراق والمغرب فضلاً عن المهام الإدارية واللجان العلمية وشارك في أكثر مـن             

اخل العراق وخارجه في بغداد والموصـل والبـصرة         مائة مؤتمر وحلقة دراسية د    
والسليمانية والقاهرة والهند والكويت والرباط والـدار البيـضاء وفـاس ومكنـاس          

وألقى العديد من المحاضرات في الجامعات العربيـة والمـؤتمرات وهـو            . ووجده
  .١٩٩٥عضو فاعل في اتحاد الأدباء وقد منح شارة الاتحاد الإبداعية عام

 على عدد كبير من العقود ومن ليبيا وفرنسا واليمن والجزائر والامارت                 حصل
وهو ما يزال استاذاً في كلية التربية، ونشر ما يقارب الألف دراسة            . العربية وقطر 

وبحثاً في المجلات العراقية والعربية ومقالات وقصصاً فـي الـدوريات المحليـة             
  .والعربية

نقداً لكتاب قراءة ثانية فـي البـارودي لعمـر               وكتب الناقد محمد صابر عبيد      
  :قال فيه. الطالب وهو مثال لما كتبه عنه النقاد

قراءة ثانيـة فـي     (يتناول الباحث الدكتور عمر الطالب في الفصل الاول من كتابة           
التركيب النفسي والفلسفي لشخصية البارودي فيناقش قضية الطموح عنده         ) البارودي

يلية كشفية تتألق فيها الرؤية السليمة للباحث ويظهر فيهـا          ويفلسفها عبر دراسة تحل   
منهجه العلمي النقدي بكل دقة ووضوح، فيعزى ثبوت نسبه واعتزازه الكبير به، ثم             
يتمه الذي جعله وجهاً امام امتحان عسير لأثبات الوجود، اضافة الى انعـدام ثقتـه               
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نحو دائرة البحـث عـن      بالآخرين، كل هذا ولد في داخله نزعة قوية من الاندفاع           
  .اقصى الطموح لتحقيق الوجود الغائب واعادة التوازن النفسي المفقود

التعويض ثانية عن الاحساس الذي احسه مـن        (    وهذا السلوك البارودي انما هو      
ان لا شعوره يرفض موت ابيه فيستولي عليه الشعور وينـساب فـي             . جراء يتمه 

وهو يريد ان يحقق اباه     ).  التوازن الى نفسه   وحي شعره فهو المتنفس الوحيد لاعادة     
  .او يريد ان يكونه. في ذاته

    ويتنامى الامل المتحرك عنده، وتتسع دائرة الطموح المتجدد من خلال فرديـة            
التحكم السلوكي وشخصانية القرار، وتلعب امه الدور البارز في انمـاء روح هـذا              

كما ان للبيئة التي    .  شخصيته العامة  التوجه في ذاته، والمساهمة الفاعلة في صياغة      
عاشها البارودي واهتماماتها بتأصيل جذور الفروسية نحـو اسـتمرارية الطمـوح            

  .عنده، والايمان بالقدرة على الوصول
    ثم يتناول الدكتور الطالب فلسفة البارودي في الحياة حيث يعتبر توجهـه نحـو              

فشله في القاهرة، واللغة التركية بديلاً      تحقيق الطموح في الاستانة معادلاً موضوعياً ل      
موضوعياً للغة العربية، والأعمام والأخـوال بـديلاً موضـوعياً لـلأم والأخـت              

فتحقيق هذا التوازن له الأثر الكبير في اتاحة فرصـة التحـرك باتجـاه           . والأقارب
ويكشف الأستاذ الباحث عن التحول الثوري عند البارودي        . تحقيق طموحاته الكبيرة  

ي نهاية العقد الثالث من عمره وفي زمن تردي الأوضاع السياسية، ويفـسر هـذا              ف
على انه نتيجة طبيعية لإطلاعه على ثقافة ومبادئ الثورة الفرنسية، وتأثره بكتـب             
التاريخ العربي وخصوصاً ما يتصل منه بالممارسات الديمقراطية المتمثلـة بنظـام            

  . محدودالشورى مضافاً اليه الطموح السياسي اللا
     وينتقل الاستاذ الباحث بعد ذلك الى تناول حياة البارودي في المنفى، فيكـشف             
عن طبيعة الحياة المأساوية التي عاشها في المنفى عبر العديد من النماذج الـشعرية        
التي تؤكد الموقف المهتز للبارودي ازاء الثورة والثوار، حيث كـان يحـاول مـن               
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 ساحته من اية علاقة بالثورة، وكان يتحاشى الاقتـراب      خلال هذه القصائد ان يبرئ    
منهم املاً في نيل عطف الخديوي والرجوع بالتـالي الـى القـاهرة ولكـن هـذه                 

ومع استمرارية الفشل في الخلاص من المنفـى يتـسرب          . المحاولات باءت بالفشل  
 ـ             دكتور اليأس الى نفسه كنتيجة طبيعية لهذا الفشل الذريع في قهر الحياة، ويفسر ال

الطالب وضعه النفسي على انه حالة من حالات الموت البطيء الذي يدفعـه الـى               
التقوقع واللجوء الى صيغ احتمائية كثيرة تلتقي دائماً في دائرة الدين، لكن الاسـتاذ              
الباحث لا يميل الى تفسيره على انه زهد لأن للزهد فلـسفته الخاصـة ولا يمكـن                 

 اما في الفصل الثاني من الكتاب فيتناول معارضات         .اعتباره النتيجة الحتمية للفشل   
  .البارودي

    واستطاع الباحث كشف الكثير من ملامح شخصية البارودي من خلال تحليلاته           
فيأخذ اولاً معارضته   . المقارنة وخصوصاً ما يتعلق بالجانب النفسي لهذه الشخصية       
سي و الفكـري بـين      لأبي نؤاس، ويصل عبر موازنة شيقة الى تباين الموقف النف         

البارودي وأبي نؤاس، حيث ان حركة الفعل الشعري عند أبي نؤاس متدفقة دينامية             
بينما جاءت عند البارودي فاترة باردة لا تكاد تتمتع بأي لمحة حركية، ويبقى بعيداً              

وفي معارضته لقصيدة المتنبي يلخـص الـدكتور الطالـب          . عن توهج أبي نؤاس   
لكنـه فـي معارضـته     . يظهر تفوق المتنبي في كل شـيء موازنته النقدية بعد ان    

لقصيدة الشريف الرضي يتألق ويكاد يصل في  روعة  كلماته وافاقـه الـشعرية،               
والقدرة الفائقة على منح الكلمة استمرارية الحركة، الى ما وصـله الرضـي مـن               

  .ابداع
اً لحـالات       لقد كان الدكتور الطالب في هذا الفصل محللاً للنص الشعري، ناقـد           

التباين في الرقي نحو المستوى الفني العالي بين قصائد البـارودي وقـصائد مـن               
عارضهم، ويؤكد الباحث ان معارضة البارودي في كل احوالهـا شـكلية، تعتمـد              
الاطار العاماساساً، لا طبيعة التجربـة الفكريـة والانـسانية فـي القـصيدة، لأن               
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ر ما تعتمد محاكاة البنـاء الفنـي الـشامخ          المعارضة لا تعتمد محاكاة التجربة بقد     
وبهذا فقد نجح الباحث في موازنته عبر دراسة تحليليـة مقارنـة            . للقصيدة العربية 

  .معززة بلمحات تفسيرية لطيفة واراء طريفة
شعر الزهـد   (     وينقلنا الدكتور عمر الطالب الى الفصل الثالث الذي يناقش فيه           

ان الزهد عند البـارودي فـي رأي       . الكاشف الممتع بأسلوبه العلمي   ) عند البارودي 
الاستاذ الباحث مصاحب لحالة الفشل التي خذلته ودفعته الى الاحتماء بالدين، وهذا            
ما يفسر لنا تصاعد حدة الزهد عنده بتصاعد الوضع النفسي والـصحي المتـأزم،              

  .حيث يندفع اكثر الى الاحتماء بالدين
ديني جبرياً، وتتجسد من خلال جبريته كما يقـول              ويظهر البارودي في فكره ال    

الاستاذ الباحث نظرة غير إسلامية تلغي حرية الانسان وتجعله مجبراً على ممارسة            
وينتهي الباحث الـى    . الفعل الحياتي، لأن الاسلام دين حرية لا دين قيود واستعباد         

ناولت موضوع  النتيجة التي توصل اليها في هذا الفصل عبر نماذج شعرية متعددة ت           
فقد ظهر لنا البارودي شاعراً طرق موضوع الزهد، لكنه لم ينجح فـي ان              . الزهد

يكون زاهداً لا على مستوى التعبير ولا على مستوى الفعل الحيـاتي، لكنـه كـان                
  .صادقاً في التعبير عن حالة الفشل التي انهكته واسقطته

فقد اسـتعرض فـي     ) باروديالفن الشعري عند ال   (     اما الفصل الرابع المرسوم     
بدايته اراء بعض النقاد والباحثين الذين عدوا البـارودي باعثـاً للـشعر العربـي               
كالمرصفي والعقاد وجرجي زيدان ثم اراء الذين عدوه مقلداً والذين اعتمـدوا فـي              
حكمهم هذا على ما ذكره في مقدمة ديوانه من تحديد لمفهوم الشعر، وهـو مفهـوم                

وينتهـي الـدكتور الطالـب الـى الادلاء بـدلوه،          . لبناء الشعري انما يؤكد حقيقة ا   
يبقى ابداً محيياً للشعر العربي بعد تأخر وسبات، كما يبقى رأسـاً            (فالبارودي عنده   

اضافة الى ذلك فهو يعتبر شـاعراً       ) لمدرسة المحافظين في الشعر العربي الحديث     
  .مطبوعاً وموهوباً
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لبارودي يتعرض الدكتور الطالب ابتداءاً الـى           وعبر مناقشة نظرية الشعر عند ا     
مناقشة العناصر القديمة في شعره والتي تتمثل اولاً في احتوائـه للـروح العربيـة               
القديمة، هذه الروح المنبثقة من طبيعة الحيـاة الـصحراوية واحتـواء مـضامينها            

  .وحياتها الداخلية وعوالمها الخاصة
 مناقشة الـصورة الفنيـة التقليديـة عنـد               ويعرج الدكتور الطالب ايضاً على    

مصور جيد كما هو موسيقي جيد، ولكنه عندما يحيا فـي صـحراء            (البارودي فهو   
خيالية ويتقمص الشعراء القدامى يأتينا بصور مستهلكة قديمة قد تصل احياناً الـى             
درجة كبيرة من انعدام العناصر الجمالية فيها فتفقد رواءها وتأثيرها وتـسقط فـي              

وعلى الرغم من التأثيرات الكبيرة للروح العربية القديمة        ). ض التصنع والقبح  حضي
الجسر الـذي   (على عوالم البارودي الشعرية، فقد كان شاعر عصر النهضة وكان           

وقد حاول من خـلال قـصائده       ) يصل بين الادب في الماضي والادب في الحاضر       
ى اثر سقوط بغداد علـى يـد        احياء الروح العربية والمأثر البطولية التي غابت عل       

  .التتر
     ثم ينتقل الدكتور الطالب الى تحليل فخامة الصورة الشعرية وتناسقها الجمـالي            
حيث كان البارودي يطوع صوره الشعرية لتستوعب امتدادات الالفاظ المناسبة التي           
يختارها بدقة وشاعرية متدفقة تمنح هذه الـصور خـصوصية البنـاء والتركيـب              

وبهذا يخضع البارودي لأول دراسـة علميـة شـاملة،          .  الجمالي المدهش  والتناسق
تناولت مختلف الجوانب النفسية والادبية والسياسية في شعره، حيث توصل الاستاذ           
الباحث عبرها الى هذه النتائج الطيبة التي سلطت الـضوء علـى شـاعرية فـذة،                

تها حول النص   ور في تحليلا  استهلكتها الاراء الارتجالية غير العلمية والتي كانت تد       
  .١٩٨٢محمد صابر عبيد، جريدة الحدباء،  ، وتأبى الدخول اليه
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